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تقديم الكتاب 


كن أول جا عرد :ننه دقوم ميك هذا لمان وكنعة الطالاب الذيق اهرمع فلم 
النفس سواء في معهد التربية للمُعلَّمِينَ أم في غيره من المعاهد. 

وكد فصتت قوق ذلك إلى ظيجة الرغمة العائةالهواة عله التفسن وفرائةة و إلى المسافدة 
قاتشي هذا العلم الذى لا يدل حاضره إل عل فسن صقيل مما ينتظر» في الستقبل من 
أهمية ومن أثر عظيم في حياة الأفراد والجماعات. ثم إني أردثُ أن أخرج كتابًا في موضوع 
طالما تطاول عليه المتطاولون» وليس أغلب ما كُتِب فيه مما يّرتاح إليه الضمير العلمي. 

غير ان كتزت هذا الكتا ب سو زد اويل بوقكة عتتريتها دنلا أحت لان أن لعرظية 
على القراءء ومها كنك انوع أن أتناوله بالتغييرء لولا أنَّ أصدقاء نصحوا لي بإخراجه كما 
هو اتقاءً لتأجيل جديد. 

وقهأغاد مدهو الزيية الجلكة أن عون هذ العذاب حدم مطروما هه وله دي 
إلا أن أقبل هذه الرغبة شاكرًا ومقدّرًا للدوافع التى دعت إليهاء كما لا يسعُنى إلا أن أشكر 
الزملاء الذين قرءوا الكتاب قبل طبعه, سواء بتكليف من المعهدء أى 2 أو بهما 
معّاء مقدّرًا ما تجشّموه من جهد في القراءة والنقد. وأخصٌ بالذكر الدكتور عبد العزيز 
القوصيء والأستاذ محمد سعيد قدريء والأستاذ أبى الفتوح رضوان من أسرة المعهدء فقد قرأ 
كلّمنهم أضؤل الككات قزاءة:تقصيلية رغم مشاغلهم الكفيرقة وكان الكثير من ملاحظاتهم 
أثر في الصورة النهائية للكتاب. 


مبادئ التحليل النفسى 


كنا أشكو اللسكان السب محمد سكن الذكسن :ب الزوينة التمون ته خالا وما لتفضله 
بقراءة ككاري الظيه. 

ولا يفوتني أن أشكر من شجعوني من أساتذتي وزملائي وأصدقائي وتلاميذي على 
]قاع هذا الاحمل» .وق كان بهذا التمكيه كير يهافن لى فل نهار 


محمد فؤاد حجلال 


الباب الأول 


و٠»‎ 


دمهيد 


عندما تُحاول أن نُعرّف علم النفس نجد أن أمامنا مهمة عسيرة. وليس ذلك بغريب؛ فإنه 
ليس من السهل تعريف أي علم من العلوم؛ حتى العلوم الطبيعية مع ما امتازت به من 
دده ادمع ووضوح اكالم 

وتبدى الصعوية لأول وهلة في تسمية العلم؛ فهى علم «النفس»». واستعمال كلمة 
«النفس» في ذاته أمر يدعو إلى التساؤل: ما هو المقصود بها؟ أهي «الروح» أم «العقل» أم 
هما معًا؟ أم شيء آخر غيرهما؟ 

والواقع أن الإجابة على هذا السؤال لن تكون مُجدية تمامًا إلا بعد دراسة هذا العلم, 
ولكننا نستطيع أن نقول باختصار: إِنَّ علم النفس الحديث هو أحد العلوم التي تدرس 
«الإنسان» فتنظر إلى جانب من جوانبه المتعدّدة» وتُحلّل هذا الجانب» وتصل فيه إلى 
الحقائق» وتربط العلل بالمعلولات» ثم تربط بين هذا الجانب الذي تدرسه من الإنسان ويين 
جوانبه الأخرى. 

ما هو هذا الجانب الذي يدرسه علم النفس؟ لعله ليس هناك ما يوضّح لنا اتجاه علم 
النفس الحديث خيرًا من مقارنته بعلم آخر واضح المعالم لدرجة كبيرة» هو علم وظاكف 
الأعضاء أو «الفسيولوجيا»» فهذا العلم أيضًا يدرس الإنسان» يدرس جانبًا من جوانبه» هو 
جانب الوظائف التي يقوم بها جسمهه بِكُليّتِه ويأجزائه؛ فهو ينظر إلى النفس. إلى التغذي 
وإلى النموء إلى الإخراج وإلى التناسل ... وإلى غير ذلك من الوظائف التي يقوم بها الكائن 
الحي أو تقوم به. ويحاول أن يبحث عن كيفية حدوثهاء وعن آثارها وعلاقتها بعضها 
ببعضء إلى غير ذلك. 

والإنسان لا تقتصر حياته على أنه يأكل؛ وينموء ويتنفس ويتحرك ... وإنما هى يقوم 
بوظائف أخرى أو تقوم به هذه الوظائف؛ فهو يَشْعرٌء ويدرك» ويّفكّر ويتذكرء وينفعل 


مبادئ التحليل النفسى 


ويريد» ويغضبء ويرضىء ويُسَرٌ» ووظيفة علم النفس أن يدرس هذه «الوظائف» دراسة 
توصلنا إلى فهم الكيفية التي تحدث بهاء وإلى ما بين بعضها والبعض الآخرء ثم ما بينها 
وبين وظائفه الآخرى - الفسيولوجية - من علاقات وتفاعلات. وعلم النفس الحديث ينظر 
إل الس كلذل هذه الوظائفع فكعكين: أن هده الوطافت «النفسية حي مطهر الخفس» 
أى تعيازة الخرى أن التق محري تسمية لجان ,كن خوانت الإنننان باعتبارة كاثنا نمياء 
فكأنّها «الوسط»' الذي تحدث فيه هذه الوظائف؛ إذ إنه من العسير أن نتصور قيامها 
بدون وسط تحدّث فيه, كما يصعب علينا أن نتصور انتقال موجات الضوء والكهرباء 
بدون وسط تحدّث فيه وينقلهاء ولذلك نفرض وجود الأثير. 

ومعنى ذلك أننا ننظر إلى الكائن الحي - والحيوان في ذلك مثل الإنسان - باعتباره 
وحدةٌء فكما أنه يتغذى ويتنفسء فهو يَشْعْر ويُدرك ويريد, بل إنه ليقوم بكلا التّوعين من 
الوظائف مندمحة معًا. 

إذن فمجموعة الوظاتف التى يَبحث فيها علم وظائف الأعضاءء وتلك التى يبحث فيها 
غلم النقمن: غلها توطاقت العائن الحيء انما "شمكؤت ,الطاكفة الأول من هده الؤتاكت 
بإمكان تتبّعها تتبعًا ماديا فنحن نستطيع أن نحلّل الطعام الذي نتناوله في المعملء 
ونستطيع أن نتتبع العمليات التي يمر بها من تمزيق وطحن وما يُصبٌ عليه من سوائل 
هاضمة؛ وما يحدث له في الفم والمعدة والأمعاء إلى آخر ذلك. فالأجهزة التي تقوم بوظائف 
لظم وال عر لانقرادا احوةةالسدروفة لتاسخطية أن انتمل إلنها بالتدرية وبالتفا يت 
والمشاهدة الفعلية. 

أما الطائفة الثانية من الوظائف من تفكير وإدراك وشعور فليست من النوع نفسه؛ 
دهي لالتخضة لمبضع الجرّاح» وتستعصي على عدسة الميكروسكوبء ولا نستطيع أن نتتبّعها 
في المعمل بالمشاهدة الفعلية. 

ولذلك كان لعلم النفس طرائقه الخاصة المستمّدة من طبيعة الوظائف التي يبحث 

ولا شك في أن البحث في أي من العلمَّين؛ علم وظائف الأعضاء وعلم النفسء يجن 
بالضرورة إلى البحث في الآخرء فإذا تتبّعنا أية وظيفة من الوظائف الفسيولوجية:» فإننا 


' 210122 كما هو مفهوم في علم الطبيعة. 


دمهيد 


سنجد في النهاية أن أداءها مرتيطًا بتلك المجموعة من الأنسجة الرخوة المحميّة داخل 
التجاويف العظمية الصلبة للجمجمة والعمود الفقري وما يتبعهاء وهي التي نُسمّيها 
إجمالًا بالجهاز العصبي. 00 

وإذا بحدُنا في الوظائف النفسية فإن البحث يقودنا في النهاية إلى المصدر نفسه. غير أن 
وظيفة المخ باعتباره عاملًا فالا في الوظائف الفسيولوجية للجسم وظيفة أغلبها معروف, 
ولكن وظيفته ياعتياره مركرًا للعمليات العقلية أو النفسية أغلبها مجهول وأقلها معروف. 
في هذه الساحة إذن تلتقي الوظائف النفسية والوظائف الفسيولوجية» ومن هذا التلاقي 
تنشأ العلاقة الوثيقة بين النوعين من الوظائفء بل الوحدة التي متخل في الكائن الحي. 

والعلاقة بين الجسم والنفس مما شغل الباحثين أجيالًا طويلة» وما زال ولن يزال 
يشغلهم, وكلّ يحاول أن يحلّ مُعضلاته بطريقته الخاصة؛ فهو يشغل الفلاسفة:؛ يُحاولون 
أن يصلوا إلى الحل بتأمُلاتهم, ويشغل علماء النفس وعلماء البيولوجيا والطبء يُحاولون 
أن يصلوا إليه بالتجارب والْمشامّدات. 

إذا كنا قد استطغنا أن نُدرك الآن ما الذي نقصده بعلم النفس بوجه الإجمالء فلننتقل 
إل الخفظة الذائية اتلخص: فمها كيف نظن العلماء إلى التقنن 3 مخطف العضون فتمد أن 
هناك طريقين متوازيين للبحثء بدأ أحدهما فلسفيًا والآخر طبيّاءه وانتهى بهما الأمر إلى أن 
تقاريا ثم اندمجا إلى درجة كبيرة. 

أما الأول فقد بدأ منذ عهد الفلاسفة الإغريق؛ فقد اهتموا بالعلم» وبما أن «العقل» هو 
أداة العلم فقد انصرف همهم إلى دراسة «العقل»» وكانت دراستهم منصبة أكثر ما تكون 
على جانب مما نسميه الآن بالفكر أو المعرفة» وقد استمر الاهتمام بهذه الناحية خلال 
العصور الماضية» ولا يزال إلى الآن الشغل الشاغل لكثير من علماء النفسء فالإدراك والفكرء 
والتذكر والذكاء وما إليها لا تزال من أهم ما يشمله علم النفس. 

وأما الطريق الآخر فنستطيع أن نرجعه أيضًا إلى عهد جالينوس الإغريقيء الذي أراد 
أن يفسّر ما يبدو على أفراد الجنس الإنساني من فروق في «المزاج».”" فهناك الشخص 
النشطء وهناك المندفع» وهناك المتهوّرء وهناك الكسول الخاملء وهناك القويّ ثم الضعيف 
الخائرء وقد أرجع جالينوس هذه الفروق إلى تفاعل أمزجة أو «سوائل» أربعة موجودة في 
الكسي وكدلب احدها عن اللكرقن 


* اع توت مجمطاء 1 
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مبادئ التحليل النفسى 


ونشأت عن ذلك الأمزجة الأربعة المشهورة: الدمويء: والصفراويء والسوداويء 
والبلغمي أو «اللمفاوي»» ولكلٌ منها خصائص يمتاز بهاء فبينما نجد أن الدموي يتميّز 
سلوكه بالنشاط والتقلب» نجد أن سلوك البلغمي يتميز بالضعف والخمولء والصفراوي 
بالعناد والطموح:ء والسوداوي بالانقباض والوجوم والتشاؤم وحب الانفراد. ومن الغريب 
أن العلم الحديث يوافق على أن الشخصية تتأثر تأثرًا واضمًا بسوائل معينة موجودة 
في الجسمء ولكنها ليست سوائل جالينوس وأخلاطهء بل هي إفرازات الغدد ذات الإفراز 
الداخلي” كالدرقية وفوق الكلوية والنخامية وغيرهاء فهي تصبٌّ إفرازاتها في الدم» ويكون 
لكثرة الإفراز وقلته أثر واضح في الشخصية. 

وقد تردّد صدى كل من الاتجاهين في أثناء النهضة الفكرية الإسلامية, وكان من أثر 
ذلك أننا نجد في كتابات فلاسفة العرب لفظّي النفس والعقل. ولم يكن اللفظان مترادفينء 
وإنما كان كل منهما يشير إلى اتجاه خاص في تناول الموضوع. 

فالنفس كانت أكثر ما تَذكر عندما يُقصد إلى إبراز ناحية الانفعال أو الرغبة أو 
الشهوة؛ هذا إلى تضمين المعنى أحيانًا لما نفهمه من الروحء وأما العقل فيّذكر عندما 
يقصد الكاتب إلى المعرفة أو الذاكرة أو التفكير إلى غير ذلك من نواحي «الفكر»» والواقع 
أن ألفاظ الروح والنفس والعقل قد أدَّت معاني مختلفة في أوقات مختلفة. 

ولكنها كثيرًا ما تداخلّث تداخْلًا كبيرَا؛ فالروح كثيرًا ما قصّد بها الكاتبون ما يتعلق 
بالقيم الخُلقية» بينما النفس كثيرًا ما خصّصت للمعاني المتعلقة بالشهوة أو الناحية 
«الحيوانية من الإتننان» أما والغفل»: فقهد نه اليا الخاحرة الفكرة الدكرة يخ الانسان. 

وعلم النفس الحديث لا يَنظر إلى هذه النواحي كوحدات مستقلّة منفصلة؛ بل يجمع 
بينها جميعًا باعتبارها مظاهر لكل واحد نُسمَّيه أحيانًا بالنفس وأحيانًا بالعقل؛ ولا نفرّق 
عادةً بين التسميتّين؛ فهما الآن في كتابات المحدّثين باللغة العريية لفظان مترادفان لا 
مختلفان» وسنجد أننا نستعمل اللفظين في هذا الكتاب بمعنى واحد. 

قلنا إنه كان هناك طريقان متوازيان للبحث فيما نُسمَّيهِ الآن علم النفسء أما الطريق 
الفلسفي الذي كان يَنصبٌ في أغلبه على البحث في المعرفة فقد لقي من عناية الفلاسفة ما 
جعله يتقدم ويُثمر ويُصبح هو الغالب بينما ظل الطريق الآخر مدة طويلة واقفًا عند 
الحدّ الذي أوصله إليه جالينوس. 


" وكلصتماع عصتنملصظ. 


1١5 


تمهيد 


وبقيّ الحال كذلك إلى أن أتى «كانت»؛ الفيلسوف المعروف. فوصف العقل وصقًا 
ضمٌّ جوانبه بعضها إلى بعض؛ فقد قسَّم جوانب العقل إلى العلم» والوجدانء والإرادة» وهي 
الجوانب التي اشتهرت بعد ذلك باسم المعرفة والوجدان والنزوع, وبذلك أدخل في حساب 
الفلاسفة هذين الجاتبين الجديدين من جواتب النفس؛ وهما الوجدان والنزوع: ولم تَكُد 
المعرفة وحدها تشمّل كلَّ ميدان تفكيرهم. وتمهّدت الطريق للاهتمام بالانفعال من جانب 
علماء النفسء وبالرغم من ذلك فقد ظلَّت سيكولوجية المعرفة هي الغالبة بحكم التقليدء 
وظلّ علم النفس يهتمّ أكثر ما يهتمّ بدراسة الناحية الفكرية للإنسان» وظلّت نظريات 
علم النفس ترجع أساس سلوك الإنسان إلى المعرفة والتفكير. وخير مثال لذلك نجده في 
سيكولوجية «هربارت» مُنشئ علم النفس الحديثء فقد نسَب كلا من الرغبة والإرادة إلى 
فاعلية «الأفكار»؛ فالفكرة المتغلّبة تتحوّل إلى رغبة» فإذا سمحت الظروف تحوّلت إلى إرادة. 
وعنده أن الألم ناشئ من التضارب بين الأفكارء والسرور ناشئ من فضل القوى التي تدخل 
بها الأفكار إلى شعورنا. كما أن الخُلّق نتيجة لمجموعة الأفكار السائدة التي تصل إلى نوع 
من التفؤّق الدائم في الشعورء فتُسهّل له أن يصطنع الأفكار الماثلة إليها وتقاوم دخول 
الأفكار المضادة. ' 

وعلى ذلك يكون قد أرجع الحياة النفسية كلها إلى نوع أو أكثر من أنواع التفاعل بين 
الأفكازة فهى أساسن الوبجدان: أساسن: اللذة والألمء وأسآاس الخلق والشخصية: 

وفي مذ هذه الأدوار التى منّ بها علم النفس لا نكاد نجد ذكرًا للغرائز أى الدوافع 
أى غيرها من المصطلحات التى دخات بعد ذلك وأصبحت من المفهومات الأساسية فيه. 

فالفريزة؟ مثا كانت في نظر الباحثين وققًا على الحيوان؛ تُوجّهه إلى أداء ما يحتاجه 
في حياته من الأعمال؛ وتُسيّرهِ في الطريق الذي يحفظ حياته ويحفظ نوعه. أما الإنسان فقد 
وُهب «العقل» الذي يهديه ويُرشده. فكأنما هناك تناقض أساسي بين فكرة العقل وفكرة 
الغريزة؛ فالأول منطقي مبصرء والثانية عمياء مُندفعة؛ الأول يُكتسب ويهدّبء والثانية 
تُورّثْ ولا تُكتسب. 


؟ 1635012 1116م 01 112ل أتتط© ,1918 ,وكا 61 1التمستدطا. 
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مبادئ التحليل النفسى 


فبرغم ما فعله «كانت» إذن من مزج الفكر بالوجدان والنزوع واعتبارها جميعًا من 
مظاهر العقلء بقيّتْ هناك مشكلة أخرى تتطلب الحل. وهي إيضاح العلاقة التي تربط 
بين العقل في الإنسان ويين الغريزة في الحيوان» وقد ساعد على بروز هذه المشكلة أن 
ظهرت في النصف الأخير من القرن الماضي نظرية «دارون»" التي اعتيرت الإنسان حلقة 
في سلسلة طويلة هي سلسلة الأحياء على اختلاف أنواعهاء وقد قضت هذه النظرية على 
ما كان يُظن من 0 عالَمَى الإنسان والحيوان انفصال تاماه وأظهرت أن الإنسان 
من الوجهة التشريحية والوظيفية ما هو إلا استمرار لمجموعة من التراكيب والوظائف 
التي بدأت في أبسط الكائنات الحية» وظلَّت تتطور من درجة إلى درجة: وتزداد تركيبًا 
وتعقيدّاء حتى وصلت إلى الصورة التي نعرفها في الإنسان» وبذلك أصبح الإنسان من 
الناحية الجسمية قمّة من قمم التطور الذي بدأ في المراتب الدنيا من الحياة» فهل يُعقل أن 
يكون من الوجهة العقلية نسيج وحده في الكائنات الحية؟ لم يكن من اليسير أن تصمد 
هذه النظرة الانفصالية أمام سيل التطورية الجارفء فما لبث علم النفس أن تَأَدّر بالنظرة 
الجديدة, وبذلك وجدت «الغريزة» مكانها إلى جانب «العقل» في المباحث النفسية المتعلقة 
بالإنسان» فبرزت بصفة خاصة في كتابات لويد مورجان* وجيمس* ومكدوجل ' ١‏ وغيرهم. 
ونرى الغريزة في كتابات مكدوجل تبرز حتى تصبح هي الأساس الأول الذي يُشتق منه 
سلوك الإنسان على اختلاف أنواع هذا السلوك ومراتبه» وهذه النظرة تمذّل نقطة تحول في 
فلم الثفين سكو أن تك عندها: يعضن الشئع: 

فقد أصبح من الضروري أن يبحث علم النفس عن الصلة «العقلية» بين الإنسان 
والحيوان؛ حتى يَظهر على الأساس التطوري المشترك بينهما؛ لأنَّ نظرية التطور حتّمت 
اعتبار الإنسان مجرد حلقة جديدة في السلسلة الحيوانية» وقد ساهم دارون نفسه في وضع 
هذا الأساس المشترك بما ذكره في كتابه عن «التعبيرات الانفعالية عند الحيوان والإنسان»؛١١‏ 
وقد فصّل فيه فعل العضلات الْمتقابلة عند كل منهما في التعبيرات الانفعالية المختلفة. 


" متتحكدة2 دع انتهك . 
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دمهيد 


وقد أدَّت هذه النظرية إلى البحث عن «غرائز» الإنسانء وعمًّا هى «فطري» فيه وقد بدأ 
علم النفس ينَّجه هذا الاتجاه. ولم يكن من السهل أن يفطن علم النفس إلى هذه الحقيقة 
قبل ظهور نظرية التطورء وكان من نتائج هذا الاتجاه أن ظهر «علم النفس الحيواني» 
كفرع من علم النفس له قيمته في توجيه علم النفس «الإنساني». ْ 

وقد بدأ علم النفس في الوقت ذاته يتَّحِه اتجامًا اجتماعيًا وبدأ علماء الاجتماع وغيرهم 
يَبحثون عن تفسير نفسي للظواهر الاجتماعية والإنسانية المختلفة» وكان مكدوجل في مقدمة 
أولئك الذين حاولوا أن يوجّهوا علم النفس توجيهًا اجتماعياء فقد عُني بأن يُبرز الناحية 
الاجتماعية في الغرائز الإنسانية» وأن يتتبع النزعات الاجتماعية المختلفة حتى أصولها 
الفطرية. 

وفي الوقت الذي كان فيه مكدوجل يُمثَّل خلاصة الاتجاه الأكاديمي في علم النفس في 
أوائل القرن الحاليء بدأ اتجاهٌ مشابه له مشابهة كبيرة ولكنه يرجع في أصله إلى البحث 
الطبيء وهو اتجاه «فرويد»"' في فينا. 

ومن الغريب أن أوجه التشابه بين الاثنين كانت كبيرة بالرغم من التفاوت الهائل بين 
النظرية التي انتهى إليها أحدهما والنظرية التي انتهى إليها الآخر. 

ويما أننا سنتفرغ في هذا الكتاب لشرح نظريات فرويد فقد آثزنا أن نضع أمام 
القارئ في هذه المقدمة شرحًا مختصرًا لسيكولوجية مكدوجل. وأساس السلوك الإنساني 
عند مكدوجل كما قلنا هو الغريزة» وللغريزة في نظره معنَّى خاص؛ فهى استعداد متعدّد 
النواحي؛ إن إن لها جوانب ثلاثة مشتقة من مظاهر النفس التي وصفها «كانت»؛ وهي 
الإدراك والوجدان والنزوع, فالفأر مثلًا إذا فوجئ برؤية القط فإنه يُدركه إدراكًا خاصًا 
وينتبه له ويشعر بانفعال الخوف الذي يدفعه إلى النزوع نحو الهرب التماسًا للنجاة 
فكأنَّ الموقف الغريزي شمل الأنواع الثلاثة: الإدراك والوجدان والنزوع؛ ويَحدّث مثل ذلك 
بالنسبة للإنسان عندما يمر بموقف تثار فيه إحدى غرائزه. 

وقد قسّم مكدوجل غرائز الإنسان إلى نحو أربعة عشر غريزة" مختلفة نسب إليها 
سلوكه على اختلاف أنواعه. وجعل لكل غريزة مثيرًا خاصًاء ويعتير إدراك هذا المثير بدءًا 
لإثارة الفعل الغريزيء كما أن لكل منها انفعالًا خاصًا بها وسلوكًا خاصًا تدفع إليه. 


١”‏ 0ناء21 0 0تتتطتعاك. 
٠"‏ التماس الطعام» الجنسية: التقرّزء الخوفء الاستطلاع, الوالدية» السيطرة: الخضوعء الغضبء التملك؛ 
البناء» الاضطجاع: الهجرة» وغرائز أخرى أقل أهمية. 
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ومن الأسس التي تقوم عليها سيكولوجية مكدوجل أن السلوك يحب النظر إليه دائمًا 
في ضوء الدافع الذي يدفع إليه والغاية التي يرمي إليهاء فكل سلوك ينتج عن دافع ويرمي 
إلى غاية. 

والدافع نوع من «الطاقة» أو «النشاط» الداخلي يُحفّز الإنسان إلى السلوك لبلوغ 
«غاية» معينة» ويين «الدافع» و«الغاية» يتنوّع السلوك تنوعًا واسع المدى. 

وهذا التوكيد لغائية السلوك جعل المذهب السيكولوجي الذي يمثله مكدوجل يعرف 
يتتن :العاف 

للإنسان إذن غرائز فطرية مثله في ذلك مثل الحيوان» غير أن الغرائز في الحيوان 
متشابهة» جامدة» موحدة الصورة؛ وهذا هى الذي جعل ملاحظتها سهلة من ا أما 
الإنسان فإن المشاهد لسلوكه يجد تنوعًا كبيرا في السلوك واختلاًا بين الأفراد» فكيف يتّفق . 
ذلك مع وجود غرائز مشتركة بين الناس؟ يُعَلّل مكدوجل ذلك بأن الغرائز عئد الإنسان 
قابلة للتعديل في ضوء الخيرة التى يمر بها الفردء فغريزة الخوف مثلًا يثيرها عند الطفل 
الصغير مثيرات معينة؛ كصوت عالٍ مفاجئ مثلا وانفعالها للخوف, وهو معروف لديناء 
والسلوك» الذي رمي إليه هو الهرب من مثير الخوفء. ولكنَّ الغريزة تتعدّل في حياتناء 
فنحن مع الوقت نتخلّص من كثير من المثيرات التي تخيف الطفلء وفي الوقت نفسه نتعلم 
أن نخاف أشياء جديدة لا تخطر له على بال: فنخاف العار أو الفضيحة أى السقوط الأدبي 
لق شرك تنا موري إن مكا ف جه الأشداد» رن تقوم عتر فا أخرئ, القداخئ بذعا 
يُخيفناء ونحن نغضب في الطفولة إذا حيلَ بيننا وبين غايتناء فالمثير الذي يُثير الغريزة 

هو الحيلولة دون بلوغ الغاية» والانفعال هو الغضبء أما السلوك الناتج فهو الرغبة في 
تدمير العقبة التي وقفت في طريق الغريزة ولكننا إذ نتقدّم في العمر نتخلّص من كثير 
ممكراتف التهني و حل يها وكيا تمي الكزرةةه وسديق الكو عن الطهناة 
ونغضب للوطن أو للدين أو لغير ذلك من «المعاني» التي لا تخطر للطفل على بالء ثم إننا 
نتبع طرقًا تختلف عن التدمير فنكتبء ونرفع القضايا أمام المحاكم؛ أى قد نؤلف قصيدة 
في هجاء المغضوب عليه؛ ولكننا في كلتا الحالتين نخاف ونغضب. فإذا اعتبرنا المظاهر 
الثلاثة للغريزة» فإن قابلية التعديل تنصبٌ على اثنين منها؛ هما المظهر الإدراكيء والمظهر 
السلوكيء ولكنها لا تتناول المظهر الوجداني وهو الانفعال. 


؟١‏ تإع10مطء:2597 عنددد1]10. 
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وهذه القابلية للتعديل مهمة جدًا؛ لأنها هي التى تسمح برفع مستوى السلوك الإنساني 
بأجمعه؛ عن طريق الإضافة والإحلال والحذفء وهي التي تسمح بهذا التنويع الكبير في 
سلوك مختلف الأفراد, ذلك التنويع الذي يكاد يغطي على الصورة الأصلية للغريزة ويوهم 
المشاهد السطحي أن الإنسان يكتسب سلوكه بالتلقين والعادة لا بالفطرة والسليقة. وهذا 
التعديل الذي يدخل على الغرائز يتأثر بما يمر به الفرد في حياته من خبرة أو تعليم يرفعان 
السلوك الغريزي من مستواه الفطري إلى مستوى أرقىء فكأنَّ الغريزة بصورتها الفطرية 
نواة نستطيع عن طريقها أن نرقى بالفرد ونتيح له أن يسموى إلى مستوى أعلىء والواقع 
أن الرقي الذي يبلغه المجتمع إنما يأتي عن طريق تعديل غرائز أفراده. وكل فرد يتأثّر 
لكام يوووة فدقفة لوعوافده فق الاقما ساف الى يمه دما الس ولنا حر مكالا قروز 
الخوف فنجد في الشكل الآتى ما يُبيْن الاتجاهات المحتملة لتعديلها. 

وهكذا بالنسبة لباقي الغرائزء ومجرّد التعديل لا يستلزم أن نسمو بالغريزة» بل إن 
التعديل هى مجرد ربط الانفعال الغريزي بالمثيرات الجديدة أيّا كانت» وطرائق السلوك 
الجديدة أيّا كانت» وقد اختصت أنواع التعديل التي تسمو بالفرد خُلقيًا واجتماعيًا باسم 
الإعلاء. ٠١‏ 

تقف سيكولوجية مكدوجل عند هذا الحدء بل إنها أكّدت نقطة أخرى هامة هي 

حدوث تنظيم يتناول الغرائز في صورتها الفطرية:» ويّحيلها إلى صورة جديدة؛ وذلك أن 
الغرائز في صورتها الأولية قد تتضارّب؛ إن تنشأ في حياة الفرد مواقف تُثير أكثر من غريزة 
في وقت واحد, كأن يجد الفرد نفسه وهى جائع مدفوكًا بغريزة الّتماس الطعام إلى التماسه 
من أيٌّ سبيل كالسرقة مثلًاء بينما تدفعه غريزة الخوف إلى العدول عن ذلك. 

ويتجاذبه الدافعان ولا يجد سبيلًا إلى ترجيح واحدٍ منهماء ويغلب أن يتناوب الدافعان 
الغلبة عليه من لحظة لأخرى. وتتكرّر أمثال هذه المواقف في حياة الفردء ولذلك فإن الحياة 
النفسية التي تعتمد على الغرائز وحدها تكون حياة مضطربة ليس فيها وحدة ولا استمرار» 
وإنما يتراوح فيها الشخص بين النقاقض تراوحًا دائمًا.7١‏ 

ولكنا تشاهد فى سلوك الناس عادة ذوعا من الاستمران والوحدة والامنتقران تجعل :من 
الممكن أن نتنبّأ بالكيفية التي يتصرّف بها شخص معيّن في موقف معينء فأنت إذ تسمع 


متا سناطتاك. 
'' قارن هذا بفكرة الصراع والكبت عند فرويد. 
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عن صديق أنه خان أمانةٌ ؤكلت إليه تقول: يستحيل أن يفعل صديقي مثل ذلك! والواقع 
أنك إنما تّستوحي ما تعرفه من سلوكه الماضي لتحكم على سلوكه في هذه الواقعة المعيّنة؛ 
أن انك تقرف نوكا فق الاستتمران والوحدة اف اليك 

من أين يأتي هذا الاستمرار وهذه الوحدة؟ الواقع أنها تأتي من تنظيم جديد يدخل 
على الفرائز ويؤدي إلى نشوء دوافع جديدة للسلوك بالاشتقاق منهاء أأطلق عليها اصطلامًا 
اسم العواطف."١‏ 


٠١‏ 5غطع ستاطع5. 
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ولنأخذ مثالًا. عاطفة الصداقة مثلًا؛ فهى تنشأ من مقابلتى لشخص معين عدة مرات 
مُتتالية» ثم من احتكاكي بهذا الشتحدن "فى أثتاء نه القايلت احتكاكًا يُشبع في رغبات 
معينة؛ فلا يلبث أن يُصبح موضعًا لاهتماميء ثم سرعان ما تتكوّن نحوه عاطفة نُسمّيها 
عاطفة الصداقة, فما علاقة هذه العاطفة بالغرائكز؟ الواقع أن العاطفة لا تتكوّن نحو هذا 
الشخص إلا إذا تكرر ارتباطه بمواقف تُستثار فيها انفعالاتي الغريزية» ويكون له نصيب 
في إشباع الغرائز. فهو مرة يرضي عندي غريزة السيطرة» وأخرى يُرضي غريزة التملك» 
وثالثة يرضي غريزة التجمع: وهكذا ... ومعنى هذا أنه قد ارتيّط بعدد كبير من الانفعالات 
ومتى تكونت نحوه عاطفة الصداقة أصبح له في حياتي النفسية أثر إيجابيء فأنا أغضب 
لما يُغضبه وأحزن لما يصيبهء وأفرح لما يناله؛ افد 3 سيل مرصاتة روكذ تصبح 
عاطفتي نحوه عاملًا يتدخل في سلوكيء ويّرجّح ألوانًا من هذا السلوك على غيرهاء ويعبارة 
أخرى تصبح هذه العاطفة مصدرًا لانفعالات جديدة لها أثر في توجيه سلوكي. 

وبهذه الكيفية تنشأ عاطفة الابن نحو أبيه وأمه؛ ويُصبح لعاطفته نحوهما من الأثر 
في توجيه سلوكه ما نلمسه جميعًا؛ فالطفل يرضي الأم حتى ولو كان في ذلك تضحية برغبة 
ملحّةء وتتكوّن عواطف الوالدين نحو أولادهم بالكيفية نفسها. 

ولكنَّ هناك نوكًا آخر من العواطف؛ فالطفل إذ يقول الصدق إرضاءً لأبيه إنما يفعل 
ذلك بسبب عاطفته نحو الآبء ولو أراد له الأب أن يكذب لفعل ما دامت العاطفة ترمى إلى 
مجه إزهناء ال ا 

ولكن قد يأتي اليوم الذي يقول فيه الصدق حتى ولو كان ذلك ضدّ أبيه أو ضد 
نفسه؛ وذلك لأنه قد تكونت عنده عاطفة جديدة نحو الصدق نفسه. كما تكونت عاطفته 
نحو أبيه فيما مضى. ومن أهم التطورات في حياة الفرد الخُلقية تسكينُ هذا النوع من 
العواطف نحو الصفات والأفكار والمعنويات» ويغلب أن يأتي ذلك عن طريق تأثير الأبوين 
والمجتمع المحيط بالطفل في توجيههء سواءً التأثير المباشر بالإملاء والنصح. أى غير المباشر 
بالقدوة والمثال. 

وهنا نرى بادرة «الخُلق» عند الشخص؛ لأن التنظيم ارتفع عن المستوى الغريزي إلى 
المستوى العاطفي الحسيء ثم إلى المستوى العاطفي المعنوي. 

ولا يلبث أن يدخل على العواطف نفسها تنظيم يُشبه التنظيم الذي دخل على الغرائز. 

فعواطف الشخص نحو الصدق والفضل والسمو والقوة والبأس والوطنية ... إلخ» 
لا يكون لها الأثر الموجّه في حياته إذا لم نُنظم تحت قيادة واحدة؛ وهذه القيادة تأتي 
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من «عاطفة اعتبار الذات»" كما يُسمَّيها مكدوجل؛ وهي عنده العاطفة العليا في حياة 
الإنسان. ويُمكن وصفها بأنها نتيجة تنظيم جديد للعواطف حول الذات"' باعتبارها مالكةٌ 
الميقات الخيرية ميق الشخصى :نان قن مس يلين بيده ما قف زنك أكون فكو هذه 
السيدة عاطفةٌء غير أني لا أنظر إليها كما لى كنت أتمنى أن أتصف بصفاتهاء ولكني إذ 
أعجب برجل قوي أو فاضل كثيرًا ما يتضمن إعجابي رغبة في الاتصاف بصفاته. 

وهذا هو موقف الطفل من تكوين عواطفه؛ فهو عندما يُكوّن عواطفه نحو شخص 
ما يبدأ في الوقت نفسه بأن يكوّن عواطف نحو صفات هذا الشخص, ولا يلبّث أن ينتقي 
من صفات مخالطيه ومعارفه وأبطال قراءته وغيرهم مجموعة من الصفات يكوّن من 
مجموعها نوتًا من المثل الأعلى الذي يحب لذاته أن تتَّصف بهء وهذا هى طريق نشوء 
عاطفة اعتيار الذات. 

ومتى نشأت هذه العاطفة أصبح الشخص يحكم على سلوكه بقدر ما يضيف هذا 
السلوك إلى اعتباره لذاته أى يَنقص منهء فما يضيف فهو سلوك مرغوب فيه وما يُنقص 
فهو سلوك مرغوب عنه. ويصبح هذا هو المقياس الذي يقيس به تصرفاته؛ فهو لا يجري 
وراء مجرد إرضاء غرائزه؛ أو عواطفه نحو الأشخاصء أو حتى نحو الصفات: بل إن الحَكم 
الأخير في أي تصرّف من تصرفاته هو ما يضيف أو ينقص هذا التصرف من اعتباره لذاته؛ 
فيقرْبٍ بها أو يُبعدها عن مثلها الأعلى. انظر إلى تصرّف الجندي الذي يُقبض الأعداء عليه 
وعلى أولاده ويُعذّبونه ويُعذّبون أولاده لكي يبوح بأسرار وطنه. إنه يقاوم نزعته للإبقاء 
على نفسهء ويّقاوم عاطفته نحو أولاده» ايد كل ذلك؛ لأن اعتباره لذاته لا يسمح له أن 
يرتكب ما يُطلب إليهء ولو فعل لعاش معذيًا؛ لأنْ «الضمير» وهى مرتبط بهذه العاطفة 
يبكته إن لم يرتفع بالفعل إلى مستوى الفكرة. 

وكانت سيكولوجية مكدوجل أول محاولة جدية لتفسير السلوك الإنساني على اختلاف 
أنواهه عل اشاس واحد. سيكو لوشية لفون تمكو لويجية الما عر ومن كر لويفية الشواة 
«العُصابيين والمجانين»'" كانت تسير كل منها قبل ذلك في اتجاه مستقلٌ وقد حاول 


الاعستامع5 عصنلتمعع 2 غاء5. 

5 [ه5, 

ا 35 2151110110 :1201121315طى واستخدام عغصابيين هنا مقتبسة من الدكتور يوسف مراد 
«شفاء النفس» 1555ء وقد أخذنا عنه بعض المصطلحات الأخرى. 


دمهيد 


مكدوجل أن يجعل نظريته ذات أساس واحد يُمكن تطبيقه على جميع هذه الحالات» وقد 
نجح إلى حدّ كبير في تفسير نفسية الجماعات على نفس الأسّس التي وضعها لنفسية 
الأفراد»'” ولكنه لم يّبلغ نفس النجاح إذ حاول أن يفسر نفسية الشواذ: ففي كتابه «علم 
نفس الشواذ» لم يستخدم من الأسس التي أوردها في نظرياته الأساسية إلا عددًا محدودًاء 
وحتى هذه لم يستطع استخدامها بحيث تفي بتفسير أنواع السلوك الشاذ التي تعرّض لها 
وفاء تاقا0؟1 وعق”«النديتي مدنا بالرهم من مها ولاق مكذومل» ثباران مسرقلان ف غلم 
النفس وإن كانت الصلة بينهما قد أصبحت أوثق كثيرًا من ذي قبل. 

هذه خلاصة وافية لسيكولوجية مكدوجلء وقد أوردناها بهذا التطويل لسببين: 
الأول: أنها تحمل في ثناياها كثيرًا من الأسس التي ظهرت في سيكولوجية فرويد.””" 
والثاني: أنها تمد نفس الاتجاه لإبراز أهمية الغريزة والانفعال» وإن كان مفهوم هذين 

اللفظين والغلاقة بيثهما تخقرف إحكلانا كيرا ين الرسقن: 

غير أن الفرق بين المدرستين يظهر في نقط أساسية جدَّاء ولعل أهم هذه النقط - 
وقد سلّم بها مكدوجل في بعض كتاباته الآخيرة تضليمًا مطلقا ت كشف المنطقة المجهولة 
من العقل المسماة باللاشعور: 

فتكوين العواطف والخُلق عند مكدوجل إنما هى نتيجة الاتصال الشخصي بالبيئة في 
مستوى شعوريء بل لعل مكدوجل جعله منطقيًا أيضًا. 

وما يحدث من التنافس والصراع بين الرغبات المتناقضة شعوريٌّ أيضًاء وعاطفة 
اعتبار الذات وهي جُماع الخُلق عند مكدوجل تكاد تكون خلاصةً منطقيّة لما يمر فيه 
الشخص من تجارب ثم إن أثرها في حياة الشخص أثر منطقيء فإذا تصوّرنا شخصًا 
مرّ في الأدوار التي رتّبها مكدوجل فنُظمت غرائزه إلى عواطف, ونُظمت عواطفه وتكونت 
عاطفة اعتباره لذاته, فإنه يصعب علينا أن نتصوّر كيف يُرتكب هذا الشخص خطأ وكيف 


"١‏ راجع كتابه 00نا! 0:01 عط1. 

"" راجع كتابه طع:(25 72011021طىة 04 غ010 حلط 

"" يُعتبر مكدوجل وفرويد معاصرّين من الوجهة التاريخية» بل إن فرويد سابق لمكدوجل؛ إذ ظهرت أول 
كتاباته سنة :١1855‏ وظلّ ينشر نظرياته تبائًا حتى قبيل وفاته في سنة :155٠‏ أما مكدوجل فقد ظهر 
كتابه الأول سنة ١10/‏ يحوي نظريته كاملة تقريبًا. 
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يمكن أن يحيد عن الطريق الذي توحي به هذه العاطفة المسيطرة. حقيقةٌ أن مكدوجل قد 
التتقظ للغزاقن قوتها الذاقعة» وبالقدزة عل الكداقس بم القيم العليا؛ 0 لم يوكّد هذه 
النقطة تأكيدًا كافيًا؛ وذلك طبيعي؛ لأن تنافس غريزة مفردة مع عاطفة كعاطفة اعتبار 
الذات مكافس من حا وتيت تفاوما كهزنا::4 ]ذا أنكنا إلبكدورية التجلين النفري تن أنها كد 
تحت :ف معالحة أُمْكالَ هذه" النقطة بالذاك: إن جغلت التضارع مين وذزعة» لا شعورية 
وبين «ذات»*" شعورية؛ فأعطى للنزعة سلاح التخفي تُحارب به في سبيل غاياتها بغير أن 

وعند مكدوجل أن التنافس بين غريزتين ينتهي إلى اندماج الانفعالين المشتقين منهما 
في انفعال واحدء وبذلك يصل كل من الدافعين الغريزيّين إلى درجة معينة من الإشباع, 
فتنتهي قصة «الصراع» إلى نوع من الاتفاق» أما عند فرويد فإن النزعات إذ تتّضارب 
أو تتصارع إنما تتغلب إحداها تغلبًا مُطلقّاء بينما تنهزم الأخرى هزيمة مطلقة: والنزعة 
الوزؤكة هي الس متحد إل« للاتجوزه" ٠‏ بحرت كيس تمك ضقط مسمه تن ولكنها فى 
تحاولة زاقمة لقصل إلرالاشباع الذي خرجقه: فالعتراع كيه ذو أكنداقي .والذوكة إلا 
تنتهي» وقصة كل صراع نفسي في حياة الإنسان قصة لها ما بعدها. 

ويُمكن أن ننظر إلى سيكولوجية مكدوجل باعتبار أنها سيكولوجية الجانب الشعوري 
من النفسء وهي في هذا تتفق في أكثر من نة نقطة مع سيكولوجية «الذات»'" عند فرويد» 
وكا هن ”الطنس .أن :تكن سركوايحية فرووددف أمييا الأدي عن القوى اللاشعورية, 
ولذلك كانت كتاراحه فى والذاف» متاخرة توق" توق معالحة فروين'للذات :31 امتمامه 
موحها الهاي اهتداق علدقاثها والقوى الأقرى القصلة يهاه وندل الحقليل التنني لى عض 
(بالذاك» لنفيههاء وكاول أن معنت فكرة",الذاه عن الفسهاء" وؤضتفها لما يكيف 3 
النفسء والصدى الشعوري للتطورات المختلفة التي تَحدّثْ فيها لأخرّج لنا فكرة لا تختلف 
عن فكرة مكدوجل كثيرًا. 


؟" النزعة 122011156 يمكن اعتبارها مقابلة للغريزة» والذات 880 نتيجة تنظيم النزعات» فهي من بعض 
الوجوه تقايل العاطفة. ١‏ 

*" 11102510115 راجع الباب الرابع: اللاشعور. 

'" 80 أو كما أسمّي «الأنا» وهي تشمل الجزء الشعوري من النفسء أو النفس بالمعنى القديم. 

3 0 كتاب 10 1 ع مع28 57 في سنة ؟1577. راجع: 143 .2 ,100837 5:515[هدتف- ملل :زو. 
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يُمكن إذن أن نعتبر أن فرويد نظر إلى العقل من زاوية اللاشعورء واتصل بالذات 
الشعورية بالقدر الذي يُهمه من هذه الزاوية. أما مكدوجل فنظر إلى العقل من ناحية الذات 
الشعورية فلم يكن له اتصال يُذكر باللاشعورء ولو أن الُْتمعن في كتاباته يجد أنه كثيرًا ما 
كان يقترب من فكرة اللاشعور اة قترابًا كبيرّاء ثم لا يلبث أن يبتعد عنها مرة أخرىء: ولعل 
خير مثال ا علي ذلك أن 0 في كتايه 0 النفس ا ا مثا كي 
ل بأن ذكر أن 070 لاد ا ناقضًاء وتكوّنان 
شيمًا لا نجد له اسمًا نُسمّيه به.» ص5 .١5‏ وقد اعتبر مكدوجل الانفعال في هذه 0 
انفعالًا مركيًاء"" ويما أنَّ الانفعال المركب ناتج من تنافس غريزتينء فمن الواضح أن أيا 
منهما لم يصل إلى التعبير الكامل» بل إن هذا الاندماج أو «المزج» يقتضي أن 0 
الغريزتين قدر من التعطيل» وريما كانت النتيجة التي وصل إليها مكدوجل هنا ضرورية 
في ضوء نظرية الانفعالات التى نادى بهاء وهى التى تجعل لكل غريزة انفعالًا قائمًا بذاته 
خاصًا بهاء بينما جعل فرويد الانفعال رصيدًا عامًًا عند الإنسان يظهر في مختلف المواقف 
بصور مختلفة» وقد اعتبر مكدوجل أنَّ الانفعال هو مظهر أساسي من مظاهر الغريزة» فهو 
موجود دائمًا في المواقف الخاصة بهاء سواء وجَدّت تسهيلًا أم «تعطيلً»,؟" فالانفعال عند 
مكدوجل خاصّء ولا مناص من حدوثه» ولكن فرويد ينظر إلى الافتمال عل أنه عام؛ وهو 
ناشئ عن التعطيل وفوق ذلك فهو لا يرتبط بالموقف الراهن فقطء وإنما يُشْتّق من مواقف 
سابقة في حياة الفردء وليس عند مكدوجل شبيه بهذا إلا في غريزة المقاتلة؛ حيث يعتبر 
انفعال الغضب ناشنًا عن المقاوّمة التي تجدها أي غريزة أخرى تهيأت أسباب إثارتها. '” 

ولمكدوجل حظوة كبيرة عند المربين؛ لآنه أعطى لهم نظامًا لبناء الخُلق على أساس 
الغرائز والعواطف. وهذا النظام مفيد إذا نظرنا إليه باعتباره جزءًا من تدريب الذات 
تدريبًا يجد في كثير من الأحيان صدّى في باقي جوانب النفسء وإن كنا لا نكتفي بذلك الآن؛ 
إذ إن من الخطر إغفال القوى اللاشعورية في بناء الخُلق. 


املظ عرع[مرمده. 
1" حدم زطتطصآ. 


'" 8176 1/111 .مط 1925 ,025 ممطاظ 01 توعم[مط :زو عط :1:0[7نت عدلط. 
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والواقع أنَّ العلاقة بين المذهبين لا تزال في حاجة إلى دراسة أكثر تفصيلًاء وإن 
مكدوجل لَيُشير إلى ذلك في كتابه «علم النفس الاجتماعي والتحليل النفسي». 

والواقع أن الكشف الذي بهر به فرويد أنظار العالم» والذي لم تتردّد الأغلبية العظمى 
من علماء النفس في أن تعترف بهء هو اللاشعورء وهذا الكشف وحده يجعل من فرويد 
كما قال مكدوجل «الرجل الذي أضاف إلى معرفتنا بالطبيعة البشرية أكثر مما فعله أي 
إنسان آخر منذ أرسطو.»'" وريما كان من الضروري لإكمال المقارنة أن تَذكر اهتمام 
فرويد بالنزعة الجنسية: والجنسية عند فرويد هي في الواقع من التفاصيل الفنية» وهي 
يهذه العلفة لم دكن صتتدق كلما أخر لحولهاتمن الغيان: خصوضًا من غلماء التهن :الذي 
نِعَتَ بعضهم نظرية فرويد بنظرية تمجيد الجنسية: والأمر بعيد عن ذلك كل البُعد؛ لأن 
الجنسية عند فرويد كما سنرى ما هي إلا مبدأ لتفسير السلوك الإنساني على أساس واحد. 
ثم إنَّ نظرية اللاشعور لا يكون لها داع قوي إذا لم تكن الدوافع التي تُكبّت من النوع الذي 
يمجّه الشعور ويتجاهله, وعلى ذلك فلا يمكن الآخذ بواحدة منهما - اللاشعور والجنسية 
- دون الآخر. 

وقد نجح فرويد فيما لم ينجح فيه مكدوجل؛ فقد استطاع أن يصل إلى تفسير شامل 
للسلوك الإنسانى على اختلاف أنواعه بواسطة عدد محدود من الأسسء وقد اعترف بذلك 
كد وكل تقييه 7 

وقد كانت نقطة البدء عند فرويد هي العلاج الطبيء ولكن النظرية ما لبثت أن غمرت 
المقاديق الكخرى عل كتدفا قركلاك مؤذات ملم النفس الهاى كدر حلم كن الاطفال: 
والبدائيين» وما لبثت أن اجتذبت أنظار علماء الاجتماع وعلماء الأنثرويولوجياء بل والساسة 
ورجال الحربء فبدءوا يعلّقون عليها آمالًا كبارّاء ويقارنون ملاحظاتهم في حقول تجاربهم 
المختلفة بنتائج النظرية» ويهتمون بما يجدون مما يؤيدها أى يعارضها. 

وفي فصول الكتاب التالية ستجد شرحًا وافيًا لنظريات فرويد. 


"١‏ 1936 بطع:زو 5021 © 9:515[هطمخم-مط:زو<2 ناع 2 ع31. 
*" ص ١١‏ من: 2597:201087 500121 ع2 0312317:515طع:297 .12 ع1ل. 
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الباب الثاني 


منهج البحث فى التحليل النفسي 


إنَّ مناهج البحث في التحليل النفسي تُعتبر وسطًا بين الطريقة التأملية القديمة وبين 
الطريقة التجريبية الحديثة. 

ففي الطريقة القديمة كان البحث في علم النفس ينبني على التأمل الباطني' وحده. 
فكان الباحث يلاحظ ما يدور بنفسه من الحالات النفسية ويُحاول أن يُحلّلها وأن يريطها 
يأسبابها ونتائجهاء ويستخرج منها ما يعتبرهٍ أساسًا للتفسير والتعليل» وكانت النتيجة 
أن تعرّض علم النفس لأن تكون حقائقه مبنيةٌ على الفحص «الشخصي» '" مع ما يُلازم 
ذلك من اختلاف النتائج باختلاف الباحثين. وظلّ يسير على هذا المنهج حتى بدأ التجريب 
يأخذ طريقه إلى علم النفس رويدًا رويدّاء حتى ثبتّت قدمه عندما أَسّس «فنت»” معمله 
الشهير في ليبزج بألمانيا في أواخر القرن الماضيء وحجّ إليه العشرات ممن اشتّهروا بعد 
ذلك وأسّسوا معامل مماثلة في أمريكا وأوريا. 

وقد وجد علم النفس في هذه الأداة الجديدة. وهي التجريبء ما يزيد حقائقه دقة 
ويرفع من شأنه بين العلوم الأخرى؛ ولذلك فقد زادت أهمية التجريب في علم النفس» 
وتنوّعت وسائله» وأصبح يعتمد على القياس والإحصاء. 

أما التحليل النفسي فقد نهّج لنفسه منهمًا وسطاء لا هو بالتأمل ولا هى بالتجريب. 

والوسيلة الأولى التي اتبعها أصحاب التحليل في بحثهم هي استقصاء الحوادث 
الماضية عند المريض في أثناء التنويم المغناطيسي, ولكنّهم سرعان ما هجروا التنويم 
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- وحسنًا فعلوا - لما هى مُصطبغ به في أذهان الناس من صبغة هي أقرب إلى أعمال 
السكّرة واللُشعوذين» ولما يحيط به من غموض ورهبة: ولجئوا إلى التحليل النفسي. 
والتحليل النفسي في واقع الأمر نوع من التأمّل الصريح العميق يدور حول أخصٌّ ما يمس 
حياة احضو دم الشئون. وهو يحتاج إلى أن يرسل الشخص نفسه إرسالًا مطلقًا ‏ 
وهذا الإرسال المطلق يحتاج إلى الكثير من الوقت والتدريب - فيذكر لطبيبه كل ما يجول 
بخاطره؛ وتستمرٌّ عملية «الإفضاء» هذه مدة طويلة. 

ووظيفة المحلّل النفسي أن يضع إصبعه على تلك العناصر من تجارب المريض التي 
ينوقم أنها تكزة أسسس'امطوايه النفس.,وكلها نو عتهرًا عنها طلب إلى الريض أن 
يديد ف كلاقة حن هذا :العتصر الد اك وسوعاق نا تكست لما لم يكن ينتظر :وهكذا 
قيضل فق الثمائة إل أ يكست اتحناسن القحالة :فى حالة المريض: 

فإذا كشّف هذه للمريض بدورهء وعرّفه الجانب الخفيّ من قصة حياته, وألقى النور 
غلية:ككتقت :كال الويض:واستطاء أن ووااحة الحياة وذفين كذ هدر اننا نا. 

هذه هي قصة كل تحليل نفسيء وهي نفسها قصة التحليل النفسي «كعلم», فمجال 
النخث: هق مهال الخلقع النفس» وما تكسف شن اللحفائق إذنا تكشف اثناء: ابمتكدامه 
للعلاج» وليس على المحلل رقيبء وليس هناك ضمان مباشر لصحة استنتاجاته غير النتائج 
التي يحصل عليها. 

وقد كان لعبقرية فرويد الفذة. وإكبابه على العمل» ووفرة إنتاجه, ونفاذ بصره, 

الفضل كل الفضل في أن جعل هذا العلم يقف على قدميه؛ ذلك أن فرويد جعل من 
النتائج الإكلينيكية التي وصل إليها قواعد لتفسير السلوك الإنساني عامة» ولى اقتصّر 
على اعتبارها «وسائل علاجية» أو «فروضًا عملية»* لظل حياته يعالج المرضىء أ على 
الأكثر لأصبحت مدرسته مدرسة علاجية لا أكثرء والواقع أنه لو اقتصر على ذلك لَا وجد 
المعارّضة والنقد اللدّين وجدهما إذ خرّج بنظريته إلى المحيط الواسع لعلم النفس؛ بدلٌ 
أن يقصرها على المحيط الضيّق للعلاج. 

وقد أخرج فرويد نظرية التحليل النفسي كما أخرج دارون نظرية التطور نتيجةٌ 
لملاحظات عديدة شاملة؛ بحيث صعب على معارضيه تفنيدها بالجملة؛ لأنْ الشواهد والأدلة 
بالغة من الكثرة مبلعًا يجعل هذه المحاولة فوق الطاقة. 
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وقد وجد فرويدء كما وجد دارونء الكثير مما يؤيد نظريته في ميادين جديدة لم تكن 
ضمن الدائرة التي عمل فيها أول مرة. 

وقد لا يرتاح الناس إلى نظرية فرويد كما لم يرتاحوا إلى نظرية دارون» ولعلّ الإنسان 
لا يمكن أن يرضى عمَّن يُطلعه على حقيقة أصله البعيد أو القريب» وخصوصًا إذا كان 
هذا الأصل مما لا يفاخّر به. ولكنهم يجدون في كلا النظريتين حيوية فائقة» وقدرة على 
الاتساع والامتدادء وعلى تناول الكثير من الظواهر المستحدّثة وتفسيرها على نفس الأساس 
العام. فكما أن دارون وجد من علم الحفريات» وعلم التشريحء وعلم الأجنة» ومن النبات 
والحيوان ما يؤيد النظرة التطورية» فقد وجد فرويد في الأحلام وفلتات اللسان» وفي سلوك 
الأطفال والمتوحّشينء وفي سيكولوجية الفن والجمالء وفي سيكولوجية الجماعات وغيرها 
ما استطاع تفسيره بدون أن يُدخل تعديلًا على نظريته الأساسية مما زاد هذه النظرية 
تأييدًا وثيونًا. 

فنظرية فرويد إذن مثل نظرية دارون: التي قيل عنها مرارًا إنها مما لا يُمكن إثباته 
أو نفيه بنفس البساطة التي تُثبت أى تنفي بها تقريرًا علميًا محدودًاء وما ذلك إلا لأن 
عله مدينا تحمل فقسا واسه الذي الجمرعة شتاسحة ين لظام النسكمة من ميادية 
متعددة: ولكن الحقائق والمشاهدات تشير إليها إشارة لا نستطيع تجاهلها. 

وكما أن نظرية دارون قد جمعت شتات علوم الحياة تحت مبدأ واحدء فكذلك نظرية 
فرويد قد جمعت شتات المباحث المتعلقة بالنفس البشرية تحت نظرية واحدة. 

وكلاهما في الواقع من الوجهة العلمية من نوع الفروض” ولكن كلا منهما فرض 
شامل؛ فاللاشعور والجنسية والحيل اللاشعورية ومناطق العقل ... إلخ» كل هذه فروض 
للتفسيرء وقيمتها في أنها تزوّدنا بأساس مُتماسك مستقر لتفسير الحياة النفسية. 

ولكن ذلك ليس معناه أن النظرية لا يُوحّه إليها النقد. بل بالعكس فقد نُقدت هذه 
النظرية كثيرّاء ويُمكن أن يُلخّص النقد الموجه إليها فيما يلي: 


0 أن علماء الت لتحلدل ١‏ لنفسى يُكوّنون فيما بينهم شبه «فرقة» أو «طريقة» يأخذ فيها 
واحد عن واحدء ولا يُعترفون لأحد خارج محيطهم بأنه قادر على أن يضيف أو يُنقص من 
نظريتهمء فهم وحدهم القادرون على ذلك. والمبداً الذي يّبنون عليه ذلك هى أن الشخص 
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الذي لم يُحلّل تحليلًا نفسيًا يكون عرضةً للخطأ فيما يتعلق بمباحث التحليل النفسي؛ لأنَّ 
ما تخفيه نفسة من «العقد» قد يوجه ملاحظاته. واستنتاجه وجهة بعيدة عن الصواب؛ 
وذلك يستلزم بطبيعة الحال أن علماء التحليل النفسي لا يُخطئون؛ لأنَّ الخطأ في مذهبهم 
ليس مجرد هفوة تأتي نتيجة الصّدفة بل هى أمر «تعمّدي» من جانب اللاشعور. 

وذلك هو السبب في أن النقد بينهم قليل» والتعديل في آرائهم يسيرء ومعنى ذلك أيضًا 
أن طريقة البحث غير ميسورة إلا لنفر قليل اتخذوا هذه الصبغة «الطائفية»» فحلَّلوا 
لأنفسهم ما حرّموه على غيرهم. 

(؟) وعلاوة على ذلك فإن بحوتّهم تُجرى في عياداتهم بين جدران أربعة» ومآل الصواب 
والخطأ فيها إلى ما يُصوّره المعالج؛ وعلى ذلك فمن العسير «مراقبة» البحث أو «تقنينه». 

(9) ثم إِنَّ الحقائق التي تُكتشّف عن طريق بحث حللات الشواذ من المصابين 
بالاضطراب العصبي أو العقلي لا يصحٌ في نظر الكثيرين تعميمُها على العاديين من الناس؛ 
فريما كان هناك فرق أساسي بين الشخص العادي والشاذ. 

(4) وهناك نقد آخر يُعتبر أخطر من هذه جميعًاء وهو أن المسألة يدخل فيها الكثير 
من الإيحاء؛ فهناك إيحاء من المعلّم الأول «فرويد» إلى تلاميذه. ومن تلميذ إلى تلميذء وقد 
ثيّت هذا الإيحاء المتسلسل اشتراط التحليل الذي سبق ذكرّه في المشتغلين بالتحليل؛ ثم 
إن هناك إيحاء من المعالج آرضاهء وهذا الإيحاء ذو شطرين؛ الأول منهما عام؛ لأنْ من 
يذهب للعلاج عند مُحلّل نفساني يَعلّمِ من مبدأ الأمر طرفًا من نظريته؛ وبذلك فهو يتأثَر 
في اتجاه هذه النظرية» فإذا أتى لمحلل بدأ الإيحاء الخاص يعمل طردًا وعكسًا بينهماء 


وبذلك قد تكون النتائج مجرّد سراب خادع لا حقيقة له. 


وعلاوة على ذلك؛ فإنَّ معظم أصحاب التحليل النفسي لم تسبق له دراسة علم النفس 
العام؛ وعلى ذلك فإن تفاهمهم مع سائر علماء النفس كان متعذرّاء خصوصًا وقد اتخذ 
معظمهم موققًا من التعالي والكبرياء فسَّرّه الكثيرون على أنه مداراة لضعف الحُجة وعدم 
الوثوق من النفس. 

وقد يجد المدافع عن التحليل النفسي ما يقوله ردًّا على معظم هذه الاعتراضات: ولكن 
الردود الجدلية ليست بذات قيمة كبيرة في هذه الحالة. 

وواقع الأمر هو أن التحليل النفسي قد وضع في أيدينا نظرية كاملة للنفس الإنسانية 
في مختكف حالاتهاء وأن الباحث قد أصبح - وفي يده سلاح هذه النظرية - يستطيع 
أن يفسر بواسطتها جميع أنواع السلوك؛ من أساطير الأقدمين» إلى حياة عظماء التاريخ: 


5/1 


منهج البحث في التحليل النفسي 


إلى ملاهي الأطفال وقصص الأدباء وحياة البدائيّين» ثم هى يجمع بين العادي من الناس 
ولك الذي يغاي اكظوا بابنفه | سيط وبين المصاب بالمرض العقليء في نظرية واحدة. 

هناما :نقيت إلى علماء التحليل النفسي من أنهم يكوّنون «فرقة» فهو صحيح إلى 
دوه واف أن هذّة تهزة المتاهرة يداك 83 نه اد مركن العسامفاف ددبي التجليل 
النفسي إلى جانب مذاهب علم النفس الأخرى. 

وقد حاول الكثيرون أن يُجروا ما يصحٌ أن يُسمّى تجارب تؤيد نتائجها التحليل 
النفسي» ونجح البعض في تأييد بعض نظرياته, ولكن الطريق طويل جدًا ولا شك في أنه 
لن يكون من السهل الوصول إلى نهايته. 

والخلاصة أن منهج البحث في التحليل النفسي ليس منهجًا تجريبيًا؛ وعلى ذلك 
فحقائقه ليست في تلك المرتبة من اليقين التي تبلغها حقائق ق علم النفس التجريبي ولكنّه 
أيضًا ليس منهجًا تأمليًا بالمعنى القديم» وهو يُعتمد في قوته على قدرته على التفسير 
الواسع المدى لمختلف ميادين النشاط الإنساني. 
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الإنسان ونفسه 


قديمًا قال فيلسوف الإغريق سقراط: «اعرف نفسك» وجعل من هاتين الكلمتين جُماع 
الحكمة ولعله “فطخ ىق ذلك الذمن 'السهيق إل بجا يقيمةالإشبان تن عقيات ىق سييل 
معرفته لنفسهء فنظر إلى هذه المعرفة كأنها الغاية القصوى التى يصل إليها الحكيم. 
وهذه الفكرة ولو أن سقراط هو الذي وضعها في هذه الصيفة الأقة لمعنه إل أنيها له 
تخفٌ على غيره من الناس؛ فإن المشاهد لأحوال الناس الملاحظ لسلوكهم, الدارس لأخلاقهم 
وأقوالهم. خصوصًا ما جرى منها مجرى الأمثال: لواجدٌ صدى هذه الحكمة يتردّد دائمًا في 
أفواههم: وإنه ليتردّد في أفواه العوام كما يتردّد في أقوال الحكماءء ويجد صداه في قصص 
التاريخ كما تجده في مآسي التمثيل والرواية. وفي حياة الإنسان في مختلف أدوارها مصداق 
لهذه الحكمة؛ فالطفل ليس طفلًَا إلا في نظر الكبارء والحاكم الطاغية ليس طاغية إلا في 
نظر المحكومين» والبخيل عند نفسه حكيم مُقتصدء والمسرف عند نفسه كريم مفضالء 
والراهب رجل قد زهد مباهج الدنيا وعزف عن شهواتها. 

ولن يجادلك أحد في أنه كثيرًا ما يُخفي ذات نفسه عن الآخرينء بل عن أقرب الأقربين 
بيعيًا لا غرابة فيه» ولكن الذي يُنكره هو أنه يُخفي ذات نفسه 
عن نفسه. هو أنه كما يخشى مواجهة الناس بما في خِفيّتِها؛ فهى يحاول جاهدًا أن يصور 
نفسه لنفسه في صورة ترضاهاء ويفسر أعماله وتصرفاته في ضوء لا يقذي العين» ومنهم 
من يجاهد طول حياته في إقناع نفسه بالصورة التي يُريد أن يراها فيهاء ويبذل في ذلك 
كثيرًا من الجهدء حتى يرى نفسه لا كما هيء بل كما يريدها أن تكون. وهو ينكرها إذ 
تتبدى في صورتها الحقيقية» فيَنسب ما توسوس به إلى الشيطان أو إلى مس من الجن 
أو يتجاهله تجاهلًَا تامًا فلا يكاد يعترف بوجوده. 
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وتّظهر هذه النزعة في كثير من تصرّفاتنا العادية» وتتناول أكثر ما تتناول مواضع 
الضعف الحقيقية من النفس؛ إن نغطيها ونموّهها ونَحُول بينها وبين الظهورء ونخفيها 
عن الأنظار وعن كل عين فاحصة: ونبالغ في التغطية والإخفاء والتمويه حتى نخدع أنفسنا 
عنهاء وسرعان ن ما نصدّق ما موّهنا به على الغير, تجكي هزه الحيوت وخواطن الصحف 
عنا أنفسناء وكلّ منا يُشبه في كثير من الأحيان ذلك المغفّل الذي قيل إِنَّ نّ الأطفال كانوا 
يعبثون به ويّجرون وراءه في الطريق صائحين مُهِلّلينَ فأراد يومًا أن يتخلص منهم؛ 
فاستدار لهم وقال: إنكم تخسرون كثيرًا إن تتبعوننيء أمَا تدرون أن فلانًا قد أولم وليمة 
ودعا الصبية وغيرهم إليها ينالون ما يشاءون من المرق واللحم «والفتٌ»؟ وصدَّق الصبية 
واستداروا مسرعين نحو بيت الوليمة المزعومة. وما أن رآهم يجرون بجمعهم وقد صدّقوا 
قوله. حتى بهت وقال لنفسه: لعلي صادق فيما رويت لهم؛ ولعل هناك وليمة» وجرى 
وراءهم لينال نصيبه في هذه الوليمة التى ابتكرها خياله ... كذلك نحن في حياتنا النفسية 
إذا بدأنا في تغطية عيوبنا عن أعين الناسء فقد بدأنا في تغطيتها عن أنفسناء وكلما 
ظننا أننا نجحنا في التمويه. كلما صدّقنا أنفسنا مع المصدقينء ورأينا أنفسنا في صورة 
غير الصورة. ولى أمعنا في التحليل لوجدنا أننا في واقع الأمر إنما نرمي في النهاية إلى 
التدوية عن أتسيفاه وأكنا تلقيين ‏ السيدل: إلى ذلك تعن ريق التعوية ابعل النانن: نظن 
إلى المرأة التي تلتمس الجمال بالمساحيق ثَلوّن بها وجهها وتخرج بها على الناسء فإذا 
خيّل إليها أنهم يُعجّبون بها بدأت تُعجب بنفسهاء وهي عن هذا الطريق تصل إلى الهدوء 
والطمأنينة» فكأنها تريد أن تقنع نفسها بأن فيها جمالاء وهي تصل إلى ذلك عن طريق 
إقناع نفسها بأن الناس يرونها جميلة» فهي إذن كذلكء ونحن نقنع أنفسنا بالكمال عن 
طريق إقناعها بأن الناس يروننا كاملين. 

وهذه الظاهرة تتناول النفس والمادة من حياة الإنسان؛ فنحن نغطّي أجسامنا بالثياب 
وحكفى مومو 413لا ديهم وتكدلصى من حبق« الس وتحقية تعن الانخقا ره نويا وطيق 
التحديق فيهء ونتحدّث عن هذا وذاك حديثًا مضمرًا غير صريح؛ ولكنه مع إضماره يفصح 
عن تملصنا من مواجهة الحقائق الجسمية والفسيولوجية» فنسمّي هذه ضرورة: ونُسمّي 
تلك عورة؛ ونلتمس الأعاذير إن نتحدّث عن هذه أو تلكء ثم إننا نلبس للحالات لبوسًا 
يخفي مظهرنا الضثيل أحياناء والقبيح أحيانًا أخرىء ويُضفي على أشخاصنا «هيبة» 
«ووقارّاه «وحكمة». انظر إلى البدائي الذي يخطط جسمه بخطوط زخرفية تُكسبه مظهرًا 
مخيفاء أو يضع على ظهره جلد الأسدء وعلى رأسه قربي الثورء أو يُغطَّي وجهه بقناع 


تحن 


الإنسان ونفسه 


مفزع, كل ذلك «ليظهر» بالمظهر الذي يؤثر في غيره فيُكسبه الاحترام أو الرهبة» ولا يلبث 
ما يبدو على الآخرين من احترامه أو رهبته أن ن ينعكس في نفسه؛ فيرى فيها ما لم يكن 
يراه من قوة وجبروت ومنّعة. ولعله كان جبانًا رعديدًا مُنكمشًا قبل ذلك. وليس هذا الأمر 
قاصرًا على البدائيّينء بل إِنَّ من نُسميهم بالمتمدينين يلجئون إلى أمثال تلك اّظاهر تمامًا؛ 
فللجندي لباسه الخاص الذي يُميّزه ويُكسب جسمه رشاقة وقوة وجبروتاء وللكاهن لباسه 
الذي يرهب النفوس ويوحي إليها فكرة القداسة والاحترام» وللقاضي أو الحاكم بزته التي 
توحي بالحكمة أو العدل أو الرهبة» ولكلَّ من هذه تأثير عكسيء كما قلناء لا يلبث أن 
يخدع الشخص عن حقيقة نفسه ويُوهمه بأن ما يُظهره للناس إنما هى الحقيقة. 

وفي الميدان النفسي الصرف نجد أن الإنسان يُحاول جاهدًا أن يخفي عن الناس 
مظاهر «الحيوانية» أو «الأنانية المطلقة» التي كثيرًا ما يشعر بها. وليس هناك شخص لم 
يمرّ في حياته بتجارب أو حوادث يود أن ينساها أو يتناساهاء فهو يُخفيها عن نفسه؛ 
لأنها تنص عليه حياته؛ إذ تُظهر له حيوانيته وأنانيته وضعفه سافرةً فإذا تعذَّر عليه 
أن ينساها فإنه يُبرّرها ويُحاول أن يُضفي عليها ثويًا يخفي حقيقتها ويغيّر من صورتها. 

قد يَكفي كل ذلك لأن ندرك المعنى الذي تنطوي عليه حكمة سقراطء ولكننا لن 
شارك عدى هذا 'العذى: إل ذا علمقا أن 'الإنسان ]كما يكف عليه ون ننسه اكت هونا مغل 
وأن ما يُدركه من أحوالها ونزعاتها لا يكاد يقاس إلى ما لا يُدركه؛ وأن هناك قوة فعّالة 
تخول بينه وبين معرفة النفس على حقيقتها مهما حاول جاهدًا في ذلك. 

وإن محاولة الإنسان أن يُدرك حقيقة نفسه بالتأمل العادي لا تُجدي؛ لأن العقبات 
التي تقيمها هذه القوى الفعالة تقف سدًا بينه وبين الجانب الجهول من نفسه. 

ويخطر ببالنا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يدعو إلى كل هذه المقاومة والمشادّة؟ ولماذا 
تمتنع النفس على صاحبها هذا الامتناع؟ والإجابة على هذا السؤال تدخلنا في صميم 
نظريات التحليل النفسي؛ فالجانب المجهول من النفس جانب موجود فعلًاء كما أنَّ باطن 
الأرض موجود حتى وإن لم نكن نراه. 

لماذا إذن نجهل هذا الجانب؟ ولماذا تحول العوائق بيننا وبين معرفته. فإذا كُشف 
لنا أنكرناه ورأيناه غرييًا عناء وأقمنا العقبات في سبيل التعيّف عليه؟ 

إذا أردنا أن نُجيب على ذلك وجب أن نتتبع ما نحمده من أنفسنا وما نذمّه منهاء ما 
نرضاه وما تُنكره مما هو معروف لناء فنجد أن ذلك إنما يختلف باختلاف الأشخاص» 
باختلاف التربية والتعليم والبيئة التي نشأ فيها كل واحد منهم؛ ونجد أنه أيضًا مرتبط 


رضن 


مبادئ التحليل النفسى 


ارتباطًا وثيقًا برأي الناس فينا ورأينا في أنفسنا. فما يُنكره الشخص المتعلم المهذب من 
نفسه يراه الشخص الذي لم يتعلم ولم يهذّب أمرًا طبيعياء وما تُنكره بيئة خاصة أو 
مجشع امن إما هل ادر تعادق فى ركنة أحوي فكان مناه مكابيى مشتفة من البية 
يرنى إليها كل شخص ويّقيس بها ما هو عليه فعلًا وما يجب أن يكون عليه فيرضى عن 
نفسه أى يغضب عليها بقدر اقترابها أى ابتعادها عن تلك المقاييسء والرضى عن النفس 
علامة السلام العقليء والاطمئنان العاطفيء والحياة الهنيئة المستقرّة. أما الغضب عليهاء 
فهو :نوع من العرب الأملية الداخلية: نوع امن الكوزة الكظومة: كلما قد جريها يوقت 
من الأوقات» ورأى شدةً وَقعها وعمقّ أثرها في كيانه وفي سلامه وهدوئه. وهي حال لا 
يُمكن أن يحتملها الإنسان طويلًا؛ لأنَّ استمرارها صنو الجنون؛ والمخرج من أمثال هذه 
الأزمة إنما يكون باستبعاد علّة الغضب وتجاهلها تجاهلًا قد يصل أحيانًا إلى النسيان» أو 
بعبارة أخرى: إن «النفس» تعمل على أن تُخفي عن «صاحبها»' ما يُغضبه أو تموّهه عليه 
حتى يعود السلام» فهي إذن تخفي ما لا يستطيع العقل احتماله من نزواتها. والعقل 
يحتمل أو لا يحتمل كما قلنا طبقا لمقاييس مشتقة من بيثته وتربيته. فما تخفيه النفس 
وما تستبعده هو إذَا ما لا يتسق مع المجتمع, أو بعبارة أدق لا يتسق مع فكرة المرء عن 
المجتمع وعن المقاييس الخلقية والاجتماعية فيه. 

فإذا سلّمنا بهذه النظرة سهّل علينا أن ندرك طبيعة الجانب الذي نخفيه حتى عن 
أنفسناء لا بد أنه جانب قد بلغ من خطورة شأنه أننا لا نحتمل حتى معرفته, لا نحتمل 
مواجهة العالم إذا كنا نعرف أنفسنا كما هي. وإننا كثيرًا ما نجد صعوبة في مواجهة 
الناس إذا أتينا - حتى في الخفاء - ذنبًا كبيراء فنفوسنا إذن تحتوي جانيًا قد أمعن في 
الخفاء؛ لأنه قد أمعن في مضادة الأخلاق والعرف الساتدّين في المجتمع. 

وهنا نرى كيف تتلاقى الفكرتان الأساسيتان في التحليل النفسي؛ فكرة اللاشعورء 
وفكية الغزيزة التمتسية: فإذا كانت الكوعة المسية الطلقة يكين فيو ولا هد ور فتن الدن 
هيوه تكياكا النفسئة كفطل من كل :طفق وكل شاي .وكلة كل إباهنا إل أقهى الحدون, 
لا يقف دون إباحيته عُرْف أو تقليد أو قانون» ولا تميّز إباحيته بين الغريب والقريب مهما 
كانت درجة قرابته؛ بل تنصبٌ أكثر ما تنصبٌ على القريب بحكم قربهء إذا كانت هذه 
النزعة موجودة فعلًاء استطعْنا أن نفهم لماذا يُنكرها الإنسان من نفسه إنكارًا حاسمًا بأن 
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يُستبعدها استبعادًا تاماه فيجهلهاء ولا يكتفي بتجاهلها؛ لأنّ مجرّد التجاهل إنما يكون 
لفاك الأنؤن.وخوافه الكالفافه وهثه ولاءشك كر" الكياكن: قله فحن أن “5د اذن 
النفس منها بهذا الإجراء الحاسم» وأن تقيم دونها الصعاب والعقبات» وتحشد المقاوّمات؛ 
حتى لا يدرك الشخص مداها فيجد نفسه وقد فقد اتزانه النفسي والاجتماعي. وهكذا نرى 
أن فكرتي اللاشعور والجنسية فكرتان متلازمتان لا غنى لإحدّيهما عن الأخرى؛ وهما كما 
قلنا الفكرتان الأساسيتان في التحليل النفسي. 

وقد حاول الكثيرون من المشتغلين بعلم النفس أن يكتفوا بالأخذ بفكرة اللاشعورء 
على أن ينبذوا الجنسية بالصورة التي أوردها بها فرويد» ولكنَّ هذه المحاولة تبدى عقيمة 
في ضوء ما ذكرناه؛ لأن اللأشحون رصم عدن القيمة في هذه الحالة» يُصبح «تركيبًا» لم 
تدغ إليه الحاجة إذا استخدمنا لغة علماء الحياة» ولا نعرف في وظائف الجسم أو العقل 
ما ينشأ بغير حاجة ملحّة دافعة إليه. 

ولعلّ في محاولة المحاولين أن ينبذوا الجنسية من نظريات فرويد ما يؤيد ما ذهب 
إليه من أن الإنسان في محاولة دائمة لابديمات هذه النزعة من شعوره وأفكاره إذا بدت 
له بالرغم منهء وقد قلنا: إن هناك قوة فعّالة تخول دون ظهور النزعة المخفية بصورتها 
الحقيقية. 

وحول هذه الموضوعات الثلاثة تدور كل نظريات التحليل النفسي؛ فالإنسان يُولد 
وعنده هذه النزعة التى يضادَّها المجتمع والخُلقء فلا يلبث أن يجد أنه لن يستطيع أن 
يَحتفظ بها فيُخفيها في أعماق نفسه؛ أي في «اللاشعور», ويما أنها نزعة حيوية أساسية 
لأن استمرار النوع وهى أهم وظائف الكائن الحي متزكك: علويات فإنه 1ل تخضع لهذا 
الإبعادء بل تضغط وتلحٌ في سبيل الظهورء فيضطرٌ إلى أن يقيم دونها العقبات والُقاومات» 
ولكن ذلك لا ييئسهاء فتلتمس شتى الحيل لتظهر بصور مقنَّعة مختفية؛ توفر على الإنسان 
صدمة ظهورها بمَظهرها الحقيقي, وتنجح في التخفّي حينًا وتفشل حيئًا. وتتأثّر حياة 
الإنسان النفسية بهذا النضال الدائم بين القوى. فيتحدد سلوكه بالصورة الدائمة والمؤقتة 
له وتنقاً 3 الخفس وظاتف بمختلفة كمقر هوه كل مكها استكابة: لحاجة جدندة هخ 
حاجات هذا الموقف النفسي المركّب." 


” سنرى فيما بعد أن نشوء الأنا 580 والأنا العليا 5110©5-1580 إنما هى استجابة للتصادم الطبيعي بين 
الهى 14 وبين العالم الخارجي. 


الباب الرايع 


اللاشعور 


لكي نُدرك ما هو اللاشعور يجب أن نعرف ما هو الشعورء فأنا أشعر بالحر أو باليرد أو 
بثقل الملابس على جسمي أو بصوت يُناديني» أو أشعر بالألم أو بالجوع أو بالراحة أو 
بالسرور ... إلخ» ومعنى ذلك أن حالة خاصة قد قامت بالنفس أسميناها الشعور بالحر 
أى بالبرد أو الألم أى الجوع. غير أنَّ الشعور ذاته من خواص النفسء بصرف النظر عما 
تشعْر به؛ فالنفس لا تستطيع إلا أن تشغْرء وهى تشعر في كل لحظة من لحظات الحياة» 

حت أحدف قل كيه الشعوى وتان اناء الذى لاوتقطاع: يكقيوبه تجن الحظة لاخر 
وقد تتغير سرعته أى اتساعه أو عمقه. ولكنه مع ذلك مستمرء والإنسان يشعر حتى أثناء 
نومك مدلئل: أن القداء آى الطوق «موقظة :وغانة ما ف الأمن :أن هذا الشعون ختشل »تن 
ليحتاج إلى المنبّه القوي لكي يصل إلى التأثير الواضح 

وقد اهتم علم النفس اهتمامًا عظيمًا بدراسة الشعورء بل إنه اقتصر عليه إلى عهد 
قريبء ولعل هذا لا يتّضح لنا بأكثر من أن نذكر أن علم النفس كان يعرّف بأنه «علم 
دراسة الشعور»؛ لأن كل ما تحويه النفس يّحويه الشعورء فكل ما ندرك أو نتذكّر إنما 
نشعر بهء نشعر بأننا نفكر أو بأننا نحب أو بأننا نكره ... فماذا بقي من النفس بعد 
الشعور؟ لا شيء. إذة فالشعوو هو الماضة اللسابحة قن سوام التسين روفن بخاضة 
ملازمة لها طول الوقتء فلى درسنا أحوال الشعور ومظاهرّه فقد درسنا النفس؛ فكل 
وظيفة تقوم بالشعور إنما تقوم بالنفسء وبالعكس كل ما يقوم بالنفس يقوم أيضًا 
بالشعور. 

وقد عكف علم النفس على دراسة الشعور مدة طويلة» وفسّر جميع الظواهر النفسية 
على أساس الشعور حتى أواخر القرن الماضي حينما بدأ الباحثون في الطب النفسي 
يواجهون مظاهرٌ وحالات توحي بأن في النفس طبقات عميقة لا يصل الشعور إلى عمقهاء 
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وإنما هي خارج أعمق أعماقه. وكانت ظاهرة التنويم المغناطيسي من أولى الظواهر التي 
لفتت النظر إلى ذلكء وتبعته ظواهر أخرى؛ كالأحلام: وفلتات اللسان؛ وأعراض الاضطراب 
والجنون وغيرها. 

وقد كان علماء النفس ينظرون إلى نفس الإنسان كما ينظر الرائى إلى ماء النهرء 
فيظن أن كل ما هنالك من ماء هى ما مدويه المجرى الذي يستطيع أن يلمسه ويقدن طوله 
واتساعه وعمقه بأيسر الطرّق» ولكن فات هذا المشاهد السطحي أن ماء النهر إنما يتسلّل 
في شقوق الأرض ومساربها فيملاً فجواتهاء وما بين حبّاتهاء ويُشرّبها ويُشبعهاء ولا يمتلئ 
المجرى حتى تكتفي هذه المسارب والشقوقء وحتى تتشبّع التربة في كل نواحيها. ولو 
قدّرنا كمية الماء جميعًا لوجدنا أن ما يملاً المجرى ليس إلا جزءًا منهاء وكثيرًا ما يكون 
القدر الذي «يضيع» في باطن الأرض أكبر من القدر الذي يظهر على سطحهاء وإن هنالك 
لأنهارًا تختفي في باطن الأرض اختفاءً قبل أن تظهر على السطح مرةً أخرى في مكان 
آخر؛ لآن الباطن قد ابتلع الماء كله في المواضع الأولى. ١‏ 

فكما أن ماء النهر لا يَظهر في المجرى فقطء فكذلك محتويات النفس لا تظهر كلها 
في تيار الشعور وكما أن ماء النهر إذ يتسرّب إلى الباطن فإنه يظهر في مواضع بعيدة عنه 
على شكل عيون أو آبار أو نافورات ... إلخ» مما لا يبدى له صلة مباشرة بالنهرء فكذلك 
تظهر المحتويات النفسية «الغائرة» في الأحلام وفلتات اللسان وظواهر العصاب والجنون 
... إلخ؛ وكما كان من العسير تحديد العلاقة بين ماء الآبار والينابيع وبين ماء النهر قبل 
دراسة ظاهرة التسرّبء وعمل «المجسات» المختلفة في مواضع عديدة؛ كذلك كان من غير 
الممكن ربط هذه الظواهر النفسية الشاذة بالتيار النفسي العام قبل دراسة العوامل التى 
تُكوّن هذه الطبقة «التحتية» العميقة من النفس» وهي اللاشعور. ْ 

ولق شمتنا لأتسيذا أخ:سقطرة قليك فى هذا العفيعة لوجديا أننا تق كنه عل أكذر 
من مقابلة. فمن المعروف أن مدى تسرب الماء إلى الباطن في منطقة ما من النهرء يؤثَر 
على كمية الماء» على اتساعه وعُمقه؛ وعلى سرعته؛» وبعبارة أخرى فإن الجزء الظاهر من 
تيار الماء تتوقف خواصه وصفاته على الجزء المتسرّب فضلًا عن أن لهذا الجزء المتسرّب 
آثارًا كبيرة في القشرة الأرضية؛ فمن مواد يُذيبهاء إلى صخور يُفنّتها. إلى نافورات يُفَجّرها 
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... إلخ» وكذلك نجد أن ما يَنحدر من الشعور إلى أعماق النفس ويُصبح لا شعوريًا يؤثر 
في سلوك الإنسان الظاهر أثرًا كبيرًا. 

وقد جعل التحليل النفسي من «اللاشعور» أساسًا لتفسير الظواهر النفسية» وقد 
يتبادر إلى الذهن أن اللاشعور مكوّن من كل ما هى «منسي» من عقل الإنسانء والواقع غير 
ذلك؛ فهنالك نوعان من النسيان: الأول نسيان سطحي ينصبٌ على أشياء يُمكن استعادتها 
بسهولة؛ كالآبار التي تُحفر بجوار مجرى النهر مباشرةً فتَحصّل على الماء منها بلا كبير 
عناء. وهناك نسيان عميق لا تَصلِ إلى عمقه إلا باستخدام وسائل خاصة: ويبدُلِ مجهود 
شاق. 

ولكي درك العلاقة بين هذين النوعين من النسيان؛ وبينهما وبين الشعورء نأخذ 
لحظةٌ معيّنة في حياة أي شخص؛ 3 هذه اللحظة يكون الشخص «شاعرًا» بأفكار 
ورغبات وإحساسات ... إلخ شعورًا عقليًا. ولكن هذه لا تمثّل كل محتويات" عقله؛ فهناك 
محتويات أخرى ليست في شعورهء ولكنه يستطيع أن يستدعيها إلى الشعور بمجهود 
قليل أو كثير؛ مثال ذلك: أسماء أصدقائه وأقاربه وأرقام «تليفوناتهم»» وما صرفه من 
النقود بالأمس» وما يحفظه من شعر أو نثرء وغير ذلك من حوادث الحياة اليومية» وهذه 
المحتويات التي يستطيع الشخص أن يُبرزها إلى شعوره أو «يذكرها» بمجهود عادي قل أو 
كَثْر تكؤّن طبقة من العقل تحت الشعور مباشرةً. ومنها يَستمد الشعور محتوياته العادية. 
وتبادل المحتويات والأفكار والرغبات ... إلخ بين الشعور و«تحت الشعور»" سهل هينء 
وهو من لوازم حياتنا اليومية» فعندما أكتب خطابًا يكون موضوع الخطاب في شعوري 
بينما أسعار الحاجيات تحت الشعورء وبالعكس عندما أبدأ في حساب مصروفي اليومي 
يَنحدر موضوع الخطاب إلى ما تحت الشعورء بينما تبرز أسعار الحاجيات إلى الشعور. 

ولكن ليس هذا كل شيء؛ إذ إِنَّ هنالك» علاوة على الطبقتين السالفتين من طبقات 
العقل, طبقة «اللاشعور», وهي طبقة عميقة غاية العُمق» خفية عن الشخص غاية 
الخفاء. وهي زاخرة بالمحتويات العقلية من أفكار ورغبات وجميعها تتّدافع وتلح لكي 
تبرز إلى الشعورء ولكنها لا تستطيع ذلك إلا إذا دخل عليها تغيير أساسيء كما أن صاحبها 
لا يستطيع أن يذكرها ويُّبرزها إلى شعوره بأي مجهود عادي يبذله» وهي بالرغم من 
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هذا كله ذاتٌ أثر كبير جدًا في توجيه سلوكه وتكييف شخصيته. فهذه الرغبات المخفية 
تستطيع من مكمنها أن تؤثر في تصرفاته آثارًا ريما لا تستطيعها رغباته الواضحة التي 
شمر يها :ديكرقها: آنا كيف كز يك هذه الطيعة_العميقة من الحقل وكين كفي على 
صاحبهاء وكيف تؤثَّر في سلوكه وشخصيته كلّ هذا الأثرء فهو ما سنتكلم عنه فيما يلي 
من الفصول. 

وقد وَلِدت فكرة التحليل النفسي ونشأت في محيط العلاج الطبي النفسي» وقد اشتهر 
في هذا العلاج «شاركوه» ؛ في أواخر القرن الماضي في فرنساء وتلميذه «جانيه».* وقد وصّل 
الاثنان في علاجهما لبعض حالات الهستريا إلى أنَّ المرض يرجع في أصله إلى «ذكريات» 
وخوادف قزيمة وآذ أعراحن الموضن قد صورتها من هذه الحوادث, ولذلك فإنها تتخذ 
صورًا خاصة: وأنَّ المعالج يمكنه بمراقبة هذه الصور أن يكشف «المعنى» النفسي الذي 
يكمن وراءهاء والذي هو ذو علاقة وثيقة بالحوادث 3 السابق ذكرها. ويعبارة 
أخرى فإنه يستطيع أن يترجم 0 الحاضرة في ضوء الحوادث الماضية؛ فمثلًا قد 
تجد مريضًا مصابًا بشلل هستيري في اليدء فيكون لظهور هذا العَرّض معنَّى معين؛ فاليد 
عضو قد يُستخدم في الاعتداء. والمريض قد يكون راغيًا بدون علمه (أي لا شعوريًا) في 
الاعتداء على شخص عزيز عليه فتكون نتيجة هذا الموقف المتناقض أن تشلّ يده وفي 
هذه المجارئك ادر الأولى لمذهب التحليل النفسي. 

أما الخطوة التي د نفس بور عفد اكيذا العلد فق انع "عو طويق نودوي وخ 
طبيب من فيئًا درس على «شاركوه»» ففى حوالي سنة 188٠‏ لاحَظ أثناء علاجه لحالة 
ف حالاك المستريا أن أعراهن الرهية كما برق أن يكنا لها مقا مفكتة فى تفي 
إلى حوادث قديمة مدفونة» ولكنه اكتشف أيضًا أنه إذا نوّم ادن تنويمًا مغناطيسيًا 
أمكنه عن طريق الإيحاء المناسب أن يُعيد إلى ذاكرته ما سبق أن فقدته من هذه الحوادث 
و«الذكريات». 

وك و لظ أن معالة نار وق كافك تتستنى قرا يعد هذا الكذكن ركاف ساكل للها 
وكان هذا الكشف الأخير أهم كشوفه؛ وهو يُعتبر البدء الحقيقي لتاريخ مذهب التحليل 
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اللاشعور 


النفسي. وقد استمر «بروير» في استخدام طريقته في العلاج حتى انضمٌّ إليه «سيجمند 
فرويد»»" وهى طبيب نفساني آخر درس على «شاركوه» أيضًا بعض الوقت في باريسء ثم 
عاد إلى فينًا وعمل مع «بروير»؛ وقد حمل هذا الأخير على نشر نتائج كشوفه؛ فظهر بحث 
مشترك لهما في سنة 1857, وفي سنة ١845‏ ظهر أول كتاب في تاريخ التحليل النفسي 
باسم «دراسات في الهستريا». 

وقد استقلّ «فرويد» بعد ذلك بالعمل» وظلّ طوال أربعين سنة أو أكثر يجمع 
نتائج دراسته وعلاجه وينشرها في كُتبء ويلقيها في محاضراتء وجمع حوله نفرًا من 
التلاميذ انتشر عن طريقهم مذهبه في التحليل النفسي في ممالك مختلفة, أهمها ألمانيا 
وإنكلكرا وأمزكاء وقد دن خن اقرؤيد» وكلانيةة مات اللؤلفات والنشرات والمجلات: 
ومن تلاميذه من أبدعٌ نظريات جديدة في علم النفس يمكن أن تُعتبر مشتقّة من التحليل 
النفسي. ولكنها انحرفت عن بعض شيك انحراقًا كان كافيًا لأن يَجعل منها مدارس 
جديدة قائمة بذاتهاء منها مدرسة «يونج»* صاحب علم النفس التحليليء ومنها مدرسة 
«أدلر»* صاحب علم النفس الفردي» وقد حِعّل «فرويد» من اللاشعور أساسًا للتفسير 
النفساني. ويتميّز اللاشعور عن الشعور بميزات عدة» فهو لا شخصي'' أي أنه لا يَحمل 
طابع الذاتية الذي يحمله الشعورء فأنا إن أتكلم عن رغبتي في تناول الطعام إنما أشعر 
بأن الرغبة مُنبعثة عن ذاتى؛ فالشعور ذاتىٌء ولكن اللاشعور خلافه في ذلك؛ فعندما 
نتحدث عن آثاره إنما 0 عن شيء ا عناء فنقول: إِنَّ «شينَا» جعلني أهفى أو 
حملي أجكل مولعل بلتقسية الوائمة اسوك القووة للاكسان لل الشياكلين ود لجيه 
من الكائنات الخارجية ما يؤكد هذا المعنى. 

واللخههوى غير كلقي 1 يجين أن ها تعدو عتد لا مطتكه آية رانين خلقية ول 
اجتماغية من أي نوع: فعالم الخُلق والاجتماع لا ينفذ إلى غياهب اللاشعورء ولا نستطيع 
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أن نقول إِنَّ اللاشعور ضد الخُلق؛ لأن ذلك يتضمن أن هناك قيمة خُلقية ولو معكوسة. 
ولكن الواقع أن اللاشعور منفصل عن عالم الخُلق انفصالًَا تاما. 

وهو يُغفل أوجه الخلاف بين الأشياء ولا يغفل أوجه التشابه» ومن هنا أتت خاصية 
الرمز"' فهو يَرمز للشيء بما يُشبهه ولى شبهًا عارضًاء مُغْفِلًا ما قد يكون بينهما من 
أوجه الخلاف؛ فقد يكون الاتفاق في اللون بين شيكين سبيًا في الاستجابة لهما كما لى 
كانا شيعا واهذا بالرهم مخ معن الشفة بيذهما:فالطلاة والردل الأضو فد ستحيب ليما 
اللاشعور استجايةٌ واحدة. 

وألهينا:فإن اللتشعوي 3 يدرك الفواضل "الزمقية: وير أن اافى والصاضير قيء 
واحدء ولعلَّ خير مثال لذلك ما يحدث في الأحلام من استعادة الماضي كما لو كان حاضرًا. 

واللاشعور هو المخبأ الذي ذلقي فيه بكل ما يزعجنا ويروعنا من رغبات وأفكارء 
وتففل 'النان ذو .هذة ‏ الركنات والأفكار وتحكم الأقفال, 'ثم 'تقيم "الخواذق,والسدو 
اويا ة سد امن فيثايها إن ذاكرنا: فنصيح ندا متها ببولحن هد الرخبات: والاتكار 
هي رغباتنا نحن وأفكارنا نحن, هي إِذَّا وثيقة الصلة بحياتنا النفسية؛ ولا بد أننا نمر في 
حياتنا اليومية مرارًا بما يُشبههاء وهذه الحوادث المشابهة تجد صَدّى عميقًا في نفوسناء 
وفوق ذلك فإن هذه الرغبات والأفكار لا تقع في مخبتها قانعة» وإنما تتصايح وثْلحُ 
وتثورء وتُحاول أن تصل من مجاهل النسيان إلى نور الذاكرة. ولكن أصواتها لا تصل إلينا 
في الغالب» وإذا وصلت فإننا نتجامّلُها ونتعامى عنهاء فنسمعها كما لى كانت آتية من 
الخارج أو نراها كما لى كانت غريبة عناء ونتمادى في هذا التجاهل والتعامي ما وسعنا 
التمادي. 

وقبل أن نختم هذا الباب يجب أن تُنبّه القارئ إلى أن هذا التقسيم الطويوغرافي 
للعقل إلى شعور وتحت شعور ولا شعور ليس إلا تقسيمًا وظيفيًاء يُشبه تقسيمه إلى 
تذكو :رتفكي وافعال بو نحياتنا الشعورية فكنا أن التو كن بخاضة مق تخصاقصى :الحذل 
فكذلك الفعيا وكما أن الكذ كر له شروطه وأنواعه فكذلك النسيان؛ وكما أننا نفشّر 
التذكن :عل اأساس :قاركية العقل للتائى بواحذداته ليله الأخان :شيم فكذلك كقمن النسات 
العادي على أساس قابلية العقل لاستبعاد الآثار المختزنة واسترجاعها تحت شروط خاصة, 
فكذلك نفسر النسيان التام «بالتحديد الذي أوردناه» على أساس قابلية جديدة للعقل 


؟١‏ مطوت[ه طمطرة. 


اللاشعور 
لنوع من الاختزان البعيد الغور بُعدًا يجعل هذا المخزون بعيدًا عن متناول الشعورء بل 
يُقيم العقبات في سبيل ظهورهء ومع ذلك فالدلائل تدلّ على أنه موجود لم يُعدم بتانًا. 
هذه هى النظرة العلمية للاشعور؛ فهو كالشعور مجرد وسط يقوم بصفات ووظائف 
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إن التوالد .من اللخضافصن الأساضية للكاكتات الحية عن اخكلاف مراكنهاء وه الوشيلة 
التي تصل بها الحياة إلى الاستمرار» وتصل بها الأنواع إلى البقاء. ولى درسنا أحوال 
الكاكماف الخطفة لوعدها أن ساض الوظاففت: كندى برذاتؤية» والمسية لوذه الوظيفة. وجياة 
الفرد نفسها تتكيف تكيِّقًا يسمح للنوع بالاستمرار. وكثيرًا ما تنتهي حياة الفرد بانتهاء 
أدافه ليذه الوقليفة فنا يجوف ١ق‏ حالة بالذكون بق قر .من السدرات فكان ‏ الطييفة 
تضحَّي بالفرد حيث يستفيد النوع من هذه التضحية؛ فالذكور في خلايا النّمْل تُعتبر 
طفيلية على الخلية بمجرد أدائها لوظيفة طقيح الملكة؛ فتطرد بعيدًا وتُمنع من دخول 
الخلية, كما أنَّ الذكّر في «فرس النبي» يُصبح طعامًا للأنثى بمجرد انتهائه من تلقيحها. 

فإذا وصلنا إلى مرتبة الطيور والثدييات نجد أن الإناث تحمل صغارها في داخلهاء 
أى تحتضن بيضها لمدد متفاوتة تطول أو تقصرء ولا تستطيع الأنثى أن تلدَ في حياتها 
أكثر من عدد معن من الصغارء تُحدّده مدة الحمل وطول حياة الفرد وفترة الخصوية 
في عمر كل أنثى: فإذا أضفنا إلى ذلك طول مدة الحضانة التي يٌقتضيها نمقٌ كل وليد 
أصبح للذّكّر أهمية دائمة تختلف عن أهميته الوقتية في عالم الحشرات: فضلًا عن أن قيام 
الذكر بوظيفة جديدة في أغلب الأحوال» هي وظيفة «الحماية» أى المساعدة في جلب الطعام 
للصّغارء جعل الحياة الاجتماعية عند هذه الحيوانات تتكيّف تكيّا جديدًاء ويبدى فيها في 


' 1ناء5: وتختلط كلمة جنسية بهذا المعنى في اللغة العريية بكلمة 880181: وريما كان خير حل لهذا 
الخلاف أن نُترجم الثانية منهما «عنصرية». 
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كثير من الأحيان تارم مؤقت أو دائم بين الذكر والأنثى يُمكن أن نعتبره أساسًا لتكوين 


«العائكلة». 
تتح العاكلة هد ارما "تكد بالة لطروفة الخاصة ضورة كخظف هن صورقيا 


عند سائر الحيوان. 

والعائلة في الإنسان عامة توجد في جميع المستويات ومختلّف الحضارات»: والصورة 
الغالبة هى الصورة المألوفة لنا والشذوذ فيها نادر. 

والعائلة السائدة مكوّنة من ذكر وأنثى وأينائهماء والعائلة عند الإنسان وحدة 
اجتماعية «جنسية»» وهي تؤدي هاتين الوظيفتين معًاء عن طريق الاتصال الخارجي 
والداخليء والعائلة هي المؤسّسة التي يحدث عن طريقها استمرار النوع؛ فلا غرابة إذا 
كانت مختلّف الجتتاعات قد عملت 0 حفظ كيانها بمختلف الأساليب. 

ولو نظرنا إلى الغريزة الجنسية عند الإنسان لوجدنا أنها في مركز يَّلفت النظر حقا. 

فهى لا تمارتس كما تمارس عند الحيوانات» أو كما تمارّس أغلب أنواع النشاط 
الأخرى بعتن الإشبات > أن يتميتر الخو كرائرةه الاخرئ كتيل انها ككشي لالواة هن 
الخفاء والتخبتة؛ فأعضاء التناسل نفسها تخفى عن الأعين» وتّعتير سوءات وعورات» 
وشعور الناس نحوها في الأغلب شعور بالعار والاشمئزازء لا تُذكر أسماؤها إلا همسا وفي 
خفاء. أما التناسل نفسه فقد وضع القانون والتقليد والعرف له نظمًا تجعل ممارسته 
مال نكاض الادظيقا لضرويطظ بخاص وق طروت خاطة ناذا خوج القوي عل هذه النطله 
فإما أن يكاله القادون :وإما أن نيذه المجتمع. 

ولى بحثُنا القوانين والتقاليد في مختلّف البيتات من بدائية ومتحضّرة: فإننا نجد 
أنه تّبرز فيها ناحيتان؛ الأولى: حماية المجتمع من شرور الدافع الجنسي. والثانية: حمايته 
من أخطار الاعتداء. ولم يكن وضع هذه القوانين والتقاليد عبئًاء بل إِنَّ وجودها ليبرهن 
على أن المجتمع ينظر إلى هاتين النزعتين «الجنسية والاعتدائية» على أنهما نزعتان قويتان 
جذاء يكتاء: ال للحخلص بين احظازهها إل كيد تدويد. ذأمنا الدرعة اللحيره قن تدويها 
بوجه عام وإن كان قد أبقاها كحقّ من حقوق «الحاكم»؛ ولكنه لم يستطع تحريم الأولى 
فنظّمها وسنَّ القوانين والشرائع التي تحدّد المحظور والمباح فيها. 

والإنسان يختلف اختلافًا أساسيًا عن الحيوانات الأخرى؛ فهو بما وصّل إليه من ذكاء 
وقدرة على التذكر والتخيل وغير ذلك, قد دخل في حياته النفسية عامل جديد من الوجهة 
البيولوجية» وأكسَبّه هذا العامل كفاءةً وقدرةً من نوع جديد بالنسبة للرتب الحيوانية 
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ا 


الغريزة الجنسية 


الأخرىء ثم إن طبيعة حياته الاجتماعية قد أدخلّت عاملًا آخر عظيم الخطورة في حياته 
النفسية. وهذان العاملان يتركّزان فيما يمكن أن نسميه «غرائز المحافظة على النفس»." 
فهذه الغرائز التي ترمي إلى المحافظة على كيان «الفرد» إنما تستخدم ذكاء الإنسان 
وقدرته العقلية لكي يُطابق بين سلوكه وبين المقتضيات التي تُحنَّمها معيشته الاجتماعية. 
فهذه الغرائز ترمي في مجموعها إلى صيانة الفردء وتبقى الغريزة الجنسية ووظيفتها 
الأساسية حفظ «النوع» والفرد لا يدخل في حسابها إلا باعتباره ناقلا للنوع» وهى كما 
رأينا في عالم الحيوان كثيرًا ما يُعتبر عالة على النوع فيُعدم أو يُترك ليفنى بعد أن يؤْدّي 
الوظيفة المطلوبة منه؛ فالغريزة الجنسية تُعتبر من الوجهة البيولوجية غريزةً «لا فردية» 
بل كثيرًا ما تكون ضد الفردء ومُقتضياتها لا تتمثى مع مقتضيات الذاتية الفردية دائماء 
وهي تصطدم معها اصطدامًا في حالة الإنسان خصوصًا بالنسبة لما ذكرناه من خصائصه 
الاجتماعية» وهذا الاصطدام لا مناصٌ منه؛ وهى يؤدي إلى نتيجتين؛ الأولى: أن تّتخذ الغريزة 
وسائلَ وطرقًا لا تتنافى في ظواهرها مع المقتضيات الخُلقية والاجتماعية؛ أي أنها تتمثى 
مع مقتضيات «غرائز المحافظة على النفس» لكي تستطيع أن تؤدي وظيفتها في النهاية, 
وهي الوظيفة التي ترمي إلى حفظ النوع. والثانية أنها إذ تخضع لظروف المجتمع إنما 
تعطي الإنسان فرصة للمزيد من الرقي العقلي والاجتماعي؛ لأنّ اعتبارها «عقبةٌ» يقل من 
الوجهة العملية. ومعنى هذا باللغة الواقعية أن المجتمع يضع النَّظّم والقوانين والتقاليد 
والعادات التي تحدّد ممارسة هذه الغريزة» بحيث لا تتضارب مع كيانه؛ ثم إذ يطمئن 
من هذه الناحية ينصرف إلى ترقية مستواه وإلى بلوغ غايات معنوية وثقافية أعلى» بل إن 
هناك ما هى أهم من ذلك؛ لآن هذه النظم والتقاليد ... إلخ إنما تُحدٌ من نشاط الغريزة 
الجنسية» فتجعل من الممكن أن يُستخدم ما زاد عن الحاجة من هذا النشاط نفسه في 
بلوغ الغايات الاجتماعية» بل وتصبح دافعًا إلى المزيد منها. 

غير أن هذا الاصطدام نفسه كثيرًا ما يضع الفرد أو المجتمع في موضع لا يُحتمل؛ 
ذلك أن قبول الغريزة للضغط وتمشيها مع المقتضيات الاجتماعية» له حدود لا يمكن 
تجاوزها إلا على حساب الكيان العقلي للفرد أى للمجتمع؛ ولذلك تظهر على بعض الأفراد 
آثار الاضطراب العصبي نتيجة لفشلهم في حل هذه المشكلة» كما تبدى مثل هذه الآثار على 
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/وا 


مبادئ التحليل النفسى 


مجتمعات بأَسرهاء فتؤدّي إلى الثورات والحروب وغيرها من مظاهر «الاضطراب العقلي 
الحنعية: 

ومما يزيد في تعقيد المشكلة أن الغريزة تبدأ في الظهور قبل أن يستوفي الفرد نصيبه 
من الذكاء ومن تفهّم النظم الاجتماعية» فظهور الغريزة الجنسية في الطفولة بكامل قوتها 
يجعلها تَصطدم بالمجتمع الخارجي اصطدامًا مباشرًاء ولا تكون ظروف هذا الاصطدام 
تحت رقابة متنوّرة من العقلء ولذلك فإنها تؤدي غاليًا إلى نتائج متطرفة من الإشباع 
أو القمع؛ ويؤدي ذلك إلى حل العٌقدة في الظاهرء ولكنه يضع أساس الاضطراب العصبي 
السكقل للفري. 

وهذه الصلة بين الاضطراب العصبي وبين الغريزة الجنسية هي التي كشفت 
الطريق لفرويد ليُكوّن نظرياته في التحليل النفسيء ويقال إِنَّ الذي لفت نظر فرويد إلى 
هذه الحقيقة هو أستاذه «شاركوه» الذي قال في حالة مريضة بالهستريا: «في هذه الحالات: 
الجنس دائمًا هو السيب الرئيسيء دائمّاء دائمّاء دائمًا.» وقد وجد فرويد في الحالات التى 
تحضيا أفدتر اننا كان هباك فصي كتتميه إل الداقم التفي ولكن عرهان ها تخناده 
تماهداقة إق ححيظا آكرا فقن وه 31 للكمرا من الرحية صلة يعد الكلفول. وفيا ليك 
أن بهره ذلك التشانه العجيب بين أعراض المرض العصبي وبين حياة الطفولة: وما لبت 
أن وضع يده على كشفٍ من أهم كشوف التحليل النفسي؛ وهو «الجنسية الطفلي».؟ 

فقد وجّد أن الأعراض الراهنة للمرض إما 555 صريحة أو مُضْمّرة: ولكنه إذ 
تتبّعها إلى الطفولة وجد أنها تكشف عن نوع من الجنسية عند الأطفال لا يُمكن أن 
لخطفة ال دق حاف 3 اتظرته. 

فهذا «التعلّق» الشديد من ناحية الطفل بأبويه وغيرهم؛ وما يتناوب الطفل من نوبات 
الغيرة والغضب والرغبة في الاستتثار بمن يحب وجريه وراء اللذة وحرارة العاطفة التي 
تبدى في معاملاته. كل هذه ظواهر تفصح عن طبيعة متدفّقة جياشة لا يُشِيِهُها إلا أشد 
خالاك العشق: والشدق هته الالكين:.والعويزة عن الأطفال صنورة: عن لكف الف كزاها 
عند الكبار»؟ ولكن التشابه بينهما تشابه أساسيء وهو الذي جعل فرويد يصرٌّ على أنهما 
تبجفان إلى أصمل تخد 


0 
* انظر [الباب العاشر: الحيل اللاشعورية]. 


/ 


الغريزة الجنسية 


فللغريزة صورها «الطفلية»» وهذه الصور نفسها تلاقي من القمع والمقاومة ما 
تلاقيه نظيرتها عند الكبار بل أكثرء ونتيجة القمع في حالة الأطفال أُوكَد؛ ولذا كان أثره 
أعمق وأحد. 

فإذا رجعنا إلى التكوين العائلي الذي ينشأ فيه الطفل نجد أن التيارات التي 
تتجاذبه متعددة مختلفة الاتجاه. بل متناقضة؛ ففى محيطها تجد غرائزه الإشباع ولس 
متجاورين متلازمين» وفيها يجد الاقتراب والابتعادء المحبة والكراهية؛ الألفة والغيرة, 
والأسرة هي التي تنقل إليه التقاليد والعرف الاجتماعيين. وفي هذه الفترة من حياته يمر 
في ظروف لن يكون لها نظير في حياته المستقبلة؛ فهو يصطدم لأول مرة بالحدود والموانع 
والأوامر والنواهي؛ كل ذلك وهو خالي الذهن مما وراءها من حكمة: لا تتملكه إلا رغباته 
وشهواته» فلا تليّث هذه أن تصطدم بتلكء ولا يلبث أن يشعر بحرارة الاصطدامء فيثور 
ويغضب ويُدافع ويهاجم, ولكنه لا يلبث أن يدرك أنه يحارب في معركة لم تتكافاً فيها 
القوى فينتهي به الأمر إلى التسليم: وهو إذ يسلّم إنما يسلم هذه الرغبات والشهوات 
نفسهاء فتّختفي وتّخلي الطريق لغيرها مما يتناسب مع المجتمع. 

وعهد الطفولة الأولى زاخر بالحوادث النفسية. والجديد الذي أضافته مدرسة التحليل 
النفسي إلى معلوماتنا هو أن هذه الحوادث تُعتبر جنسية؛ وذلك هو ا دعا إلى قمعها 
واستيعادها من الشعورء ونسيانها نسيانًا تاماه بل إن النسيان لا يقتصر على الحوادث 
نفسهاء بل على كل ما يُحتمل أن يذكّر الإنسان بها؛ ولذا ار الفترة من حياتنا 
فترة تكاد تكون منسية نسيانًا تامًّا لا يُبرّره مجرد مضي الزمن؛ لأننا نذكر من الحوادث 
ما مرت عليه عشرات السنينء ولكن الطفل ذا الثماني السنوات لا يكاد يذكر من ماضيه 
الذق من هليه سكتان نقيًا:.ق الطفؤلة الأو إذن تؤهم أسيق اللتشهؤر الأنه:ى الطفؤلة 
الأولى يظهر نوع من الجنسية الثائرة المندفعة. 

وهكذا نرى كيف جمعت مدرسة التحليل النفسي بين اللاشعور والجنسية وحياة 
الطفولة. ا 
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النات: السادشن 


التحليل النفسيى 


عندما نستخدم لفظى «التحليل النفسي» نقصد إلى أحد معنيّين: 

الأول: الطريقة التى اتبعها «فرويد» لعلاج مرضاهء والتى أحلّها محل التنويم المغناطيسي 
في الوصول إلى الحوادث المدفونة في أعماق النفسء وقد استخدم «فرويد» هذه التسمية 
لكي يؤْكّد ناحية «التحليل» من جانب المعالج؛ فهو يبحث ما يقوله المريض و«يُحلّل 
لكى يصل إلى ما يعتيره أساسًا للأعراض العصبية. 

والثاني: مجموع النظريات التي وصل إليها فرويد فيما يتعلّق بتكوين نفس الإنسان 
والتي كان الوصول إليها نتيجةً لاتباع الطريقة السالفة. فما كشفه فرويد من العلل 
النفسية أثناء عملية التحليل لمختلف المرضى جعله أساسًا لبناء «علم» التحليل النفسي 
الذي يختلف عن علم النفس التقليدي. 


)١(‏ طريقة التحليل النفسي 


وطريقة التحليل النفسي تتلخّص في أن يطلب الطبيب إلى مريضه أن يترك لنفسه العنان 
فلا يحاول أن يقود «أفكاره» في أي اتجاهء بل يتركها تحوّم حيث شاءتء وأن يذكر 
كل ما يمر بخاطره وهو في هذه الحالة الطليقة من كل قيدء ويعبّر عن خطراته التي 
تنساب بلا عائق تعبيرًا حرّاء فلا يترك منها تافهّاء أى سخيفاء أى متناقضًاء أو غير 
لائق» أو كريهاء إلا وذكره كما هو وهو يمر بخاطره؛ فالمريض يترك أفكاره تتداعى 


مبادئ التحليل النفسى 


«تداعيًا طليقًا»' لا تتدخل «إرادته» فيه بحال ما؛ إن يُقلع عن كل محاولة لتوجيهها أي 
وجهة خاصة. والمريض - والطبيب معه بطبيعة الحال - يُلاقي عننًا كبيرًا في مبدأ الأمر؛ 
للخ القذاعى_العالدى يتطلع مه أن من ما كول و متكطلف أدإزان هيا نهدن قويعيه 
أفكاره توجيهًا خاصّاء ثم إنه يتطلب منه أن يعبّر باللفظ عن كل ما يَخطر له, وهو أمر 
عسير إذا ذكرنا أننا نلتقى ونتخير ما نستطيع التعبير عنه لغيرنا من الناس» فهناك ما لا 
تخطيم أن مدوم جه إلا لكاهية الكافة تن أخدها قار يوهداسدها ل اتسين أن نكر 
لمخلوق؛ فما بالك إذا طُلِب إلينا أن نبوح بكل ما يرد على خاطرنا للطبيب بدون محاولة 
لترتيب الكلام أو تنسيقه؛ أو إدخال أي تحوير على الكيفية التي يتوارّد بها. 

والمريض لا يصل إلى الحالة المطلوبة من السلاسة والانطلاق إلا بعد جهد جهيد؛ إذ 
يجد كثيرًا من المقاومة التي يشعر هو بها ويدركها المحلّل؛ إذ تحول نفسه بينه وبين 
الانطلاق الطلوب فق #الافكان 'وككرا ما يندهَة المحال إل أنه يعاتى هذة القاومة وبشجعة 
على الإفضاء والتغلب على العقبات النفسية التي تحُول دونه ويظل به يتخطيان معًا هذه 
العقبات حتى يصلا بعد وقت طويل إلى العناصر الانفعالية القديمة التي تفسّر الأعراض 
الحديثة في حياة المريضء وميزة التحليل النفسي على التنويم المغناطيسي أن المريض يتتبع 
بنفسه كل ما يقوله. بعكس الحال في التنويم المغناطيسي» فيكون من اليسير عليه نسبيًا 
أن يدرك المعنى الذي يَكمن وراء الأعراضء وأن يفهمها في ضوء جديد هى ضوء الحوادث 
الماضية من حياته, فيواجهها مواجهة مبنية على التنور والفهم والمعرفة. كل ذلك والمعالج 
يأخذ بيده حتى يصل إلى الهدوء والاستقرار اللدّين يُميّزان الحياة العقلية السليمة. 

وتستغرق عملية التحليل عادةً شهورًا عديدة قبل أن يصل المعالج إلى الأسشس 
البداكية للأعراض الحالية» والجلسات الأولى من التعليل تُستنقّد عادةً في إحكام الاتصال 
بين المريض والطبيبء وفي تمرّن المريض على شيء من التحرّر من العوامل التقليدية في 
تعبيره. وبالرغم من أن المريض يتحدّث طوال هذه الجلسات عن أعراضه وعن نفسه. 
فإن ما يقوله يكون عادةً قليل الجدوى؛ لأنه لا يخرج عن محاولاتٍ في أغلبها «شعورية» 
لسرد حوادث أو ذكريات يُخيّل إليه أنها ذات علاقة يحالته. وكثيرًا ما يأتى المريض 
وعنده تشخيص «كامل» يَعرضه على الطبيبء وعلى هذا الأخير أن يصرفه شيكًا فشينًا 
عن التمسّك بتشخيصه ويُقنعه أن من واجبه أن يُقلع عن الإيمان بنظريته؛ وأن يبدأ 


١‏ طمتاه0وكقة معن 


دك 


التحليل النفسي 


من جديد وهو خالي الذهن. ويمرٌ وقت طويل قبل أن يبدا المريض في الإفضاء بما هو 
ذو قيمة في تشخيص حالته. ويصحب ذلك عادةً مظاهر من المقاومة لا تُخطئها عين 
المجرّبء فمن توبات ضيق تنتاب المريض فيّغادر حجرة التحليل مُندفعًا إلى الخارج؛ إلى 
ثوراتٍ على الطبيبء إلى فترات يكاد ذهنه يخلى فيها من كل فكرة؛ ويكاد لسانه لا ينطق 
بكلمة» إلى غير ذلك من علامات قد تكون أقل درجة؛ كالتنهّد والاضطراب واحمرار الوجه 
وتهدج الصوت؛ وهذه كلها علامات لا تخطئ؛ تدلٌ على وجود مقاومة فكّالة تحُول بين 
المريض ويين «الإفضاء»», دلالةً على أن التحليل قد وصل إلى مناطق الحرج في النفس, 
ونس المواضع الحساسة. 

والذي يحصل عادةً أن تستمرٌ المقاومة وقنًا يطول أى يقصرء ثم لا يلبّث المريض أن 
يجد عنده رغبة شديدة ملحّة في الإفضاء لا يستطيع مُقاومتهاء فيحاول الاتصال بطبيبه 
في التق مهما كان الوقت غير مُناسب فإن لم ينجّح أصابه الضيق ولبثَ على أحر من 
الجمر في انتظار ساعة المقابلة. 

وتنتاب للويشو دق أقناء "لديل جالاه :اله لطر دوو ورا ون مره التعاى اديه 
بالحلل وو النقون الهدينا مدة: 

وينتهي الأمر بنوع من التعلّق يشبه تعلّق الطفل بأمه أو بأبيه. : فكأن المعالج قد 
حل من نفس المريض ذات ا محل الذي كان يحل فيه الأب أثناء طفولته؛ وبالرغم مما لهذا 
000 من القيمة الكبيرة في العلاج» فإنه مع تقدّم التحليل يُصبح نوعًا من «المرض» 

ف يتحلض مده المريظؤ دق الوقت المكاسي ولا كمد نعلية اذ رقف فل قدضة 

55 متاعب الحياة وحده, وأصبح كالطفل يعتمد في كل كبيرة وصغيرة على هذا الأب 
البديل الذي لا-يستطيع عنه يعاذا 

والطبيب يعمل من جانبه على إفهام المريض موقفه الجديدء وعلى تدعيم ذاتيته 
المستقلّة, فإذا وصل إلى هذا فقد بدأ يسير نحو حياة نفسية هادكة مستقرة. 

ويشمل التحليل النفسيء تحليل الأحلام التي يراها المريض في منامه. وخصوصًا تلك 
التي يراها أثناء فترات العلاج أو التي يتكرّر فروتها 


" ععطعت 11351 . 


الك 


مبادئ التحليل النفسي 
(؟) نظرية التحليل النفسي 


هذا عن التحليل النفسي كطريقة: أما نظرية التحليل النفسي فهي مقنتعة نمق السبورة 
التي كوّنها فرويد وغيره من الباحثين عن النفس كنتيجة لاستخدام هذه الطريقة» وتقوم 
هذه الصورة على عدة مبادئ سِيَردُ تفصيلها في الأبواب التالية» ونُجملها في هذا الباب. 
والمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه هذه النظرية هو مبدأ «الحتمية السيكولوجية»." 
ويقرّر هذا المبدأ أنه لا بد لكل حادثة نفسية من علَّةَ ترجع إليهاء فليس هناك من 
محتويات العقل ما يمكن أن يُنسب إلى الصدفة العارضة بل إن لكل منها سببًا يرجع 
إليه. 
فما نسميه «فلتات اللسان»؛ وما يظهر على الشخص من فزع لرؤية حشرة أى حيوان 
صغيرء وما يّميل إليه أو يكرهه من الألوان أو الأشكالء ونوع الأشخاص الذين ينجذب 
إليهم أو ينفر منهم, والمواقف التي يرتاح إليها أو يضجر منها ... كل هذه يَكُون سلوك 
الشخص فيها محتّمًا لا يستطيع أن يحيد عنه؛ فهو محدود من قبل بماضي حياته. 
وبما مر عليه من حوادث سابقة؛ أي أن تاريخه القديم يحدّد الصورة التي تَحدث بها 
استجاباته للمواقف الجديدة. 
فإذا تتبّعنا سلسلة الحوادث المرتبطة بهذه الكيفية فإنها ترجع بنا إلى عهد الطفولة؛ 
حيث نجد العلل الأساسية لاتجاهات السلوك الجديد. 
وهذه هي النظرة التي تتَّسق مع استخدام طريقة التحليل النفسي؛ لأنه لولا هذا 
الارتباط «المادي» بين محتويات العقل القديمة والحديثة ا أمكن الوصول إلى العلل 
الأساسية في حالات المرضى بأنواع الاضطراب العصبي. 
وك متكي الكحد نهذ :اليد جه ززاسة مستاز عات اللكة ويطسة عنان ين فركفة: 
الأول: مبداً الديناميكية أو الفاعلية النفسية؛ فنظرة التحليل النفسي للنفس نظرة 
«ديناميكية» وليست بنظرة «استاتيكية»» وبعبارة أخرىء فإنَّ النفس تشمل «قوى» 
محركة فعّالة لا مجرد صور ساكنة:؛ والكُمُّون في التحليل النفسي ليس معناه الخمود؛ 
فهذه القوى دائمة الضغط والتفاعل؛ وليس هناك ظاهرة نفسية إلا وهي نتيجة تغلب 


" متاكتصتمتءغء12 لدعتع ه[مطا :روط 


نك 


التحليل النفسي 


إحداها على الأخرى؛ والمغلوبة لا تُخلي الميدان إلا وهي تبدأ في التمهيد للوصول إلى 
غايتها بطريقة ما. ْ 

فالصورة العامة للنفس صورة حركة وتدافع دائمّين لا سكون فيها إطلاقًاء وما 
قد يظهر من السكون إنما هو صورة سطحية خدّاعة؛ يُقصد بها التعمية. 

فالنسيان مثلًا ليس مجرّد سقوط بعض العناصر من «الذاكرة», وإنما هو 
محاولة إيجابية من العقل لاستبعاد هذه العناصر وإبقائها «تحت الحفظ» لأسباب 
تتعلّق بالسلام والانسجام النفسي العام. 

وفلتات اللسان التى تَقولها ونندم عليها ليست مجرّد كلمات صدرت «عفوًاء»» 
وَإِنما هي قد تُفعت دفعًا إلى تُطقنا بواسطة القوى اللاشعورية لنوْدّيّ غرضًا ترمي 
إليه هذه القوى. 

فهذه الصورة الحرّكية هي صورة العقل في التحليل النفسي؛ ولعل هذه الحركة 
الدائمة في العقلء تُقابل الحركة الدائمة في الجسمء كما تظهر في فعل القلب والغدد 
والخلايا المختلفة ... إلخ. 

والثاني: مبدأ التوازن» فلا تنشأ في النفس قوة أى نزعة إلا وتنشأ معها بالضرورة قوة 

أو :نزغة مضادة: .ويكون سلوك الإفسان تاتكًا عن مُحضلة التزعتيةة ولعلّ هذا :من 
أهم المبادئ التي أخرجها لنا التحليل النفسيء ولكي ندرك هذا المبدأ نأخذ مثالا يمرٌ 
بنا جميعًا في حياتنا اليومية؛ فالشخص المتعلّق بعاتلته. الشديد المحبة لأبويه وزوجته 
وأولاده شخصٌ قد حمّل نفسه في ذات الوقت أعباءً ومسئوليات نفسية جسيمة: تجعّل 
منه بدون أن يشعر عدوًا لأولتك الذين يُحبّهم؛ ففي هذه المحبة تكاليف تقضي عليه أن 
يحرم نفسه من كثير من ملذاته وأغراضه؛ وينكر ما ترغب فيه مما تسمّح به ظروفه؛ 
فضلًا عما يصيبه بالضرورة من هموم وأحزان لما يصيبهم» فهل ترضى نفسه بهذا 
الحال أم تثور دونه؟ الواقع أن الإنسان قد يَحتمل ذلك بكل نفس طيبة في الظاهرء 
ولكنه في الباطن البعيد عن متناول شعوره ثائرٌ على هذه القيود التي قيّد بها نفسه. 
وهنا «الكوارة كثياها: طون بق “صو متعد ذه ومعتن آله أن الاتساخ: حوية تعن 
بشعوره فإنه يكره من أعماق اللاشعور؛ لأن محبة الغير كما يَفهمها الشعور تتنافى 
مع الأنانية المطلقة وهي مبدأ اللاشعورء وهذه النزعة للتناقض أو الثنائية؛ عامةٌ في 


؟ عع عله كتطصتت. 
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سلوك الإنسان. ومما يَلفت النظر أن الشبه في هذه الحالة كبير أيضًا بين العقل كما 
يُصوّره التحليل النفسي وبين الجسم كما يُصوّره علم وظائف الأعضاءء فالعمليات 
الحيوية للجسم يحكمها دائمًا مبدآن متضادان يعمل كل منهما في اتجاهء فعضلات 
القلب تّغْذّيها أعصاب فاعلة وأخرى معطّلة: وعمل القلب نتيجة أو محصلة للأثر الناتج 
عنهماء وكذلك نجد في إفرازات الغدد أمثلة كثيرة للتضادٌ أو التقابل الذي يسمّح بكثير 
من المرونة في الاستجابة للمواقف الُتفاوتة. 

والثالث: مبدأ التحؤّل؛ فالطاقة النفسية الديناميكية طاقة قايلة للتحول من مجرّى إلى 
آخرء وفرويد يُطلق على مجموع الدوافع اسم «الطاقة الغريزية»»* ويعتبر أن هذه 
الطاقة تتحوّل من اتجاه إلى آخر في حياة الإنسان» وهذه القدرة على التحول هي 
أساس التطور في الحياة النفسية؛ فهي التي تجعل من الممكن أن يمر الطفل من دور 
والاشباغ:الذاتن »5 بحيت تلتسن أعضاقة وحؤاسه 'لذّات هذه الأقضاء والكواس» إلى 
ذوى وال رعتشيةي ااحية وق كن اللقة فق دلت التكدى فس موك الهك والاعيان 
من نفسه إلى دور «المحبة الخارجية»* وهكذاء ثم إن هذه القدرة على التحول هي التي 
تفمث «إيداق النمتها طى آل الأمياء مدن متهم أن يحضها ادن ف ترهيه ند 
أو الكراهية» ويذلك فإنها تسمح بحدوث «الإعلاء»؛* وهو توجيه الطاقة الغريزية نحو 
الغايات الاجتماعية من خُلقية وثقافية» وبعبارة أخرىء فإِنَّ هذه القابلية للتحؤّل هي 
أسامن الرفة الإتساقي» وان كاتض: فق الوق نس ه أساس القاعن النفسية ال تعن 
بالأفراد (السافات: ضْ تحؤّل الطاقة هو أيضًا أساس ظهور الأعراض المرّضية. 
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الباب السابع 


«الحتمية» فى التعليل السيكو لوجي 


قام التحليل النفسي كما قلنا على مبدأ التعليل لكل علَّةَه ومعنى هذا أن كل الحوادث 
النفسية للإفسان مرعيظة اركباط العلة بالمعلول: :وآن كل حادث-من مدا حياة الطفل 
ذو أثر في سائر حياته» ويّرجع التحليل النفسي بهذا المبدأ إلى الساعات الأولى من حياة 
الطفلء بل إِنَّ حادث الولادة نفسه يُعتبر من هذه الحوادث» ومعنى ذلك أن التحليل يَعتبر 
أن حياة الجنين داخل الرحم جزء من حياته النفسية» ولكل من هذه الأدوار في حياة 
الفرد أثره الْمحتّم في شخصيته ولو تتيّعُنا نظرية التحليل النفسي لوجدنا أن أهمية هذه 
«الحوادث» النفسية تزداد كلما اقترينا من بدء الحياة؛ فحوادث الطفولة والميلاد والحياة 
ذاخل الراحم أهُمٌ في“تشكيل الشخصية من حوادث المراققة أو الشباب أو الكهولة: 

ومبدأ الحتمية في التحليل النفسي يُشبه المبدأ الذي أخذت به العلوم الطبيعية؛ حيث 
يتحثَّم أن يكون لكل ظاهرة تعليلهاء ولا يُقبل أن تبقى ظاهرة ما بغير تعليل؛ ولم يكن 
هذا المبدأ جديدًا على علم النفس في الواقع» فإن محاولات الترابطيين' في تفسير الحياة 
العقلية كانت محاولات من نفس النوعء فقد جِعَلوا «الترابط» أساس التفسير النفسيء 
ولكن مادة العقل عندهم كانت غالبًا هي الأفكار؛ ولذلك قلَّ ما ذكروه عن النواحي 
الوجدانية النزوعية» ثم إن سيكولوجية الترابطيّين كانت سيكولوجية شعورية صرفة 
ليس للّاشعور مكان فيهاء وقد زادت سيكولوجية الترابطيّين أن جعلت للترابط تفسيًا 
فسيولوجيًا فقد سارعت إلى الاستفادة مما عُرِف في ذلك الوقت عن تركيب الجهاز العصبي 


١‏ وأكتط0210وكش4. 
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وتكوّنه من خلايا وخيوط عصبية مرسّلة وقابلة وملتقيات" فكانت الخلايا هي مقارٌ 
الأفكار وأكسونانها المرسلة والقابلة وسائل الترابطء والملتقيات هى التى تحدد سهولة 
الارتبياط أو صعويته. 

ولكنَّ التحليل النفسي لم يفرض أي أساس فسيولوجي للترابط أو لغيره» بل 
بالعكس قد استبعد فرويد جميع التفسيرات المبنية على أساس تشريحي أو فسيولوجي 
أو كيميائي." 

وقد أدَى الآخذ بمبداً الحتمية إلى نتيجتّين: 


ع 


الأولى: أن كل ما يمر بالإنسان من حوادث لا بد أن تترك أثرًا في إحدى طبقات العقل 

الثلاث: الشعورء وتحت الشعورء واللاشعورء أو في أكثر من طبقة. ويُمكننا أن ننظر 
إلى كل حادث نفسي باعتبار أن مركزه في إحدى الطبقات الثلاث؛ ولكنه يمتد إلى سائر 
الطبقات فيّحدث أثره فيها. 

التعليل النفسي هنا يقوم على الترابط أيضًا؛ فحيث ترتبط حادثة نفسية معينة 
بأخرى فإن تكرّر حدوث إحديهما يودي إلى إثارة زميلتها. 

غير أنَّ التحليل النفسي يَختلف عن ترابط الترابطيّين في أنه لا يجعل الترابُط 
بالضرورة بين عناصر في نفس المستوىء: بل هو في الغالب بين عناصر لا شعورية 
وأخرى شعورية» ومن هنا كانت قوة اللاشعور وقدرته على التعبير الفعلي عن طريق 
ارتباط مكوناته بالشعورء ثم إِنَّ التحليل النفسي لم يقتصر كالترابطية على أن يكون 
مذهبًا تحليليًاه؛ بل زاد على ذلك أن كان مذهبًا تركيبيّاه؟: فوصل إلى صورة متكاملة 
للسلوك الإنساني بدل أن يقتصر على التحليل. 

وحتمية التحليل تختلف عن حتمية الترابط في أنها مّرنة. فهي تسمح بأكثر من 
احتمال واحد من احتمالات السلوك طبقًا لنوع التحول الذي 00 الطاقة العقلية 
كنتيجة للحيلة' اللاشعورية السائدة» وأقرب المذاهب الحديثة إلى الترابطية هى مذهب 
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«الحتمية» في التعليل السيكولوجى 


السلوكيّينء" بل إنه عند البعض مجرد امتداد لفكرة الترابطية في صورة أخرىء وقد 
قيل عن التحليل النفسي مثل ذلك القولء غير أن نوع التعليل في التحليل النفسي مبني 
على قدر من الشمول والمرونة لا نجده في النظريات السيكولوجية الأخرى. 

وتبدذ هذه النتيجة أهمية «التاريخ الفردي» في التحليل النفسيء وبما أ: ن الحوادث 
التي تمر بالفرد لا عداد لهاء فقد عمد علماء التحليل النفسي إلى بيان ن الأسس التي تُشتّق 
منها «الأهمية» النسبية لهذه الحوادث» فحوادث الطفولة أهمٌ مما عداهاء وحوادث 
الأسرة أهم مما عداهاء وهكذاء ولو أنه في الواقع ليس هناك تفضيل قاطع: بل إن الحَكّم 
هو ملايسات كل حادثة يالذات. 

وكما أن «تاريخ» الفرد أصبحت له هذه الأهمية الفائقة. وخصوصًا تاريخه المنسي» 
فقد امتدت الأهمية إلى تاريخ الجنس كله؛ ذلك أنَّ بعض المعترضين على التحليل النفسي 
ذكروا أن «عقدة أوديب»” لا يُعقل أن تنشأ عند ولد نشأ يتيم الأب» أو لقيط رُبي في 
ملجأ. وكان رد فرويد على ذلك أن عقدة أوديب وأمثالها من الأسس العميقة للحياة 
النفسية؛ إنما تُشتق تشتق من تاريخ خ الجنس كله لا من تاريخ الفرد فقطء ولو أن فرويد لم 
يتوسع في هذه النظرة توسّع تلميذه «يونج» الذي فرض وجود ما سمّاه «اللاشعور 
الجمعي» وشعلة أساسا داثماهن أسشى التتسير الحفتى تماتن اللامتهوى الشريى: 

وفكذا برزت أهمية فترة الطفولة عند الإنسان كأساس للتعليل النفسي بعد ذلكء 
وأصبح علينا أن نبحث عن جذور الاضطراب العصبي «العصاب» والجنون «الدهان” 
في فترة الطفولة. وكذلك أصبح علينا أن نبحث في 1 الفترة عن الأصول التي تُشتق 
مقها كل هين الشخضية الشازة والعادية: 

والواقع أن فترة القلفولة لم ككفي قل قد اللعمية الفائقة التي اكتسبتها نتيجة 
لكشوف التحليل النفسي؛ فقد أصبح من المسلَّم به أن السنوات الخمس أو الست الأولى 
في حياة الطفل هي الفترة التي ترجع إليها الصورة النهائية للشخصية أكثر من أي 
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وأما النتيجة «الثانية»: التي تترتب على الأخذ بمبدأ الحتمية» فهي أن كل ما يأتيه 
الإنسان من تصرّف إنما هو مقرو من فيل» ومشروط بما سبق أن مر به من تجارب 
في طفولته وفي سائر مراحل حياته» وبمعنّى آخرء فإن في التحليل النفسي نوعًا من 
«القدرية»» فالفرد ليس حرًا كل الحرية في تصرفاته. والفرد في ذلك مثل الجنس؛ فكلٌ 
منهما مقيّد بقيود ماضيه. ومعنى هذا أن الفرد ليس مقيدًا بقيود ماضيه الخاص 
فقطء بل ماضي الجنس البشري كله؛ وبالضرورة فإِنَّ الجنس مقيد بقيود ماضي 
أفراده» ولعلَّ هذا الرأي يتفق مع ما نراه كل يوم من فشل المصلحين في مختلف عصور 
التاريخ في خلق صورة إنسانية «منطقية» أو «مفيدة»» وما نراه من فشل الأفراد في 
تكييف أنفسهم في صورة جديدة. 
ولعلّ هذه النظرة إذا تابعناها قادتنا إلى التشاؤم المطلقء والواقع أن هناك مبرًا 
لكثير من التشاؤم؛ ولكن هناك من الناحية الأخرى مكانًا لقدر من التفاؤل؛ فقدرية 
التحليل النفسي قدرية علمية» وليست قدرية مثالية» وهي كقدرية العلم الطبيعي؛ إذ 
يصف لنا الحالة التي تكون عليها قطعة الحديد إذا رُفعت درجة حرارتها إلى درجة 
معينة» فهي قدرية تستجمع مصيرها من الظروف التي مرّت بهاء ومن المواقف التي 
2 دُ عليها. وكما أن في مقدورنا إذا توصلنا إلى علة التمدٌّد أو الانصهار لقطعة الحديد 
وإلى التحكّم في هذه العلة إلى أن نغيّر من الحالة التي تُصبح فيهاء كما تعر مخ 
ضغط الغاز بتغيير حجمه وبالعكسء فكذلك في مقدورنا وقد عرفنا القوى الأساسية 
التي تعمل في نفس الإنسانء في مقدورنا أن نرى الطريق إلى تخليصه من «مساوئه»؛ 
وإلى الاتجاه به في الطريق القويمء غير أن هذا «الطريق القويم» هو لسوء الحظ عقدة 
العُقَد؛ِ لأن التحليل النفسى لا يستطيع أن يختاره لناء وإنما قد يستطيع أن يدلّنا على 
السني فق اختبار خض رذاته «لطريق قويم» بذاته. 
والتحليل النفسي يُعالج الأفرادء والعلاج معناه في الواقع إعادة النسيج النفسي إلى 
صورة سوية بعد أن كان مملوءًا بالعقدء أى بعبارة أخرى هو نوع من التدخل في تاريخ 
الشخصء فنحن إن نُخضعه لموقف التحليل إنما دُعيده إلى حالة الطفولة الأولى» ونيداً في 
أن نحل العُقد التي تكونت في ذلك العهد السحيقء ويهذا المعنى فنحن نغيّر «تاريخه»» 
وبذلك نؤثر في مصيره. 
وكما أن التحليل النفسي يعالج الأفراد فهى أيضًا قادر على علاج الجماعات لو أتيح 
له ذلك ولعل اليوم يأتي حين يُدلّنا على العلل الأساسية في المجتمعات» تلك العلل التي 


«الحتمية» في التعليل السيكولوجى 


تؤدي إلى اتقسام المجتمع الواحد على نفسه وعلى نظيره» وتضع القوى الاجتماعية المختلفة 
بالنسبة لبعضها في موضع التطاحن والتناحر الذي هو أساس الشقاء الذي يعانيه الجنس 
البشري. 

والشبه عجيب بين المجتمع المنقسم والشخص «المنقسم» الذي تتناحّر قواه الداخلية 
ديدي ١‏ مادوهن طات امحوة د هذ العراك الداخلي الذي لا يحقّق غايةٌ للكائن الحي 

يدل نقد تنّجه نحو العالم الخارجي ليُحقّق له غايةٌ واقعية. 

ويُمكن أن نلمس في المجتمعات صورًا تُشبه تلك الصور العصابية والذهانية التي 
نلمّسها في الأفراد» ولعلّ هذا هو المفتاح الذي قد يفتح لنا في المستقبل الباب إلى الشفاء 
النفسي الجماعي كما فتح لنا الباب إلى الشفاء النفسي الفردي. 
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الباب الثامن 


الصراع' والكبت" 


سيّق أن ذكرنا أن فرويد توصّل إلى أن أعراض المرض النفسي على اختلافه ترجع إلى 
حوادث منسية, هي الأصل في إحداث هذه الأعراضء وهي تتدخَّل في تحديد الصورة التي 
تحدّث بهاء وقد وجد في مبدأ عمله حوادث ترجع إلى ماض غير بعيدء وتتصل اتصالا 
مباشرًا بأعراض المرضء وقد غالج فرويد في مبداً الأمر كثيرًا من الحالات على أساس أن 
في استعادة ذاكرة المريض لهذه الحوادث «المنسية» أساس الشفاءء ولكنه لاحظ أن كثيرًا 
من الحالات أصابثها النكسة بالرغم من التحسّن المبدئي الذي حصل عليه. 

وقد لاحظ أن كثيرين من المرضى في هذه الحالات وغيرها يستعيدون حوادث واقعية 
أو أوهامًا ترجع إلى طفولتهم. وسرعان ما فطن فرويد إلى الصلة بين هذه وبين ما أصابهم 
من مرضء وخرج من ذلك بأن من الضروري لكي يصل إلى شفاء المريض شفاءً كاملًا 
أن يستمر التحليل حتى يبلغ طبقات العقل العميقة التى تكونت في أثناء الطفولة المبكرة, 
وأن كل محاولة لا تصل إلى هذا العمق لا تنجح إلا 5-5-6 

فإذا أردنا أن نرسم صورة مفهومة للعقل فعلينا أن نرجع إلى الطفولة الأولى لكي 
نبداً مع الطفلء ونرى كيف ينظر إلى العالم» وكيف ينظر إليه العالم» وكيف تّنتج من 
هاتين النظريتين المتقايلتّين صورة العقل كما نعرفه. 


١‏ اع تاكصمه. 
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والطفل إذ يُولد إنما يكون كاتنًا حيًّا بسيطًا غاية البساطة من الوجهة النفسية؛ فهو 
من ناحية الإحساس والإدراك وغيرهما من جوانب المعرفة في بدء السّلّم فمعرفته بالعالم 
تكاد تكون مقصورة على بعض إحساسات أو إدراكات غامضة. 

وإن الصورة النفسية للطفل تكاد تكون في هذا الدور صورة نزوعية خالصة؛ فهو 
ينزع نزوعًا غامضًا إلى استكمال حالة لا يدركها تمامًا من الاستكفاءء ولكنه يبدأ في إدراك 
نفسه وإدراك كيانه عن طريق هذا النزوع: ذلك أن الطفل قبل ولادته يعيش في وسط 
متجانس منسجم يحصل باعتباره كائنًا حيًا على كل حاجاته من غذاء وهواء بانتظام؛ 
عن طريق الدورة الدموية «للأم»» فهى مستكفٍ حكمًا لا شعورًاء وهى في ذلك كالعضى 
من الجسم ليس له كيان مستقل عن كيان لآم ه.ولكنة لا يلبت أن يخرع إلى العالم حي 
«يجد» أن عليه أن يقوم بنفسه بالوظائف الأساسية فينزع إلى العودة إلى حالة الاستقرار 
التي كان فيهاء فهو ككائن حي «يطلب» أو يحتاج إلى الهواء والغذاء والدفء ... إلى غير 
لك من المطالب. ا 

وهو لا يحتاج لأن يتعلّم أو يتمرن في هذا الصدد؛ لأن النزعات ليست إلا نزعات 
«غريزية»؛ أي: أن تكوينه بطبيعته يجعله يرمي إليهاء فهناك نوع من «الدافع» الداخلي 
يلتمس الوصول إلى حالة الاستقرار التي ذكرنا؛ أي إلى نوع من الإشباع» وكلما قرب من 
هذه الحالة كلما تبلوّرت عنده بالتدريج حالة الارتياح أو «اللذة»» وكلما بَعْد عنها كلما 
تبلورت عنده بالتدريج حالة عدم الارتياح أو «الألم». 

وهو يحصل على المقوّمات التي تؤدي إلى ارتياحه أو عدمه من البيكة؛ ولذلك فلا 
تلبث البيئكة - مع اتساع إدراكه - أن تذ تنقسم إلى مصادر للذة وأخرى للألم» أو أن يُصبح 
المصدر الواحد مصدر لذة حينًا وألم حينًا أحن: 

ونحن نُسِمّي مجموع هذه الدوافع التي ترمي إلى الوصول إلى الإشباع» نُسمي 
مجموعها بالنزعات الغريزية أو الدوافع الغريزية» أو الغريزة فقط. 

راكاد فرويد على مجموع هذه النزعات اسم الغريزة الجنسية؛ وذلك لأنها المصدر 
التي يشتق منه الطفل من مبدأ الأمر ميله «إلى» أو «عن» الأشياء. فما يجلب له الإشباع 
هو ما يرتاح إليه أو «يحبّه» وما يجلب له الحرمان هو ما لا يرتاح إليه أو «يكرهه»؛ ولا 
يليك الطفل أن تتدوّل كراهيتة إل :قوع هن :الرغية :ف التحلصن: من مصتون الحومان أو 
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«تدميره», وهذا هو أساس النزعة «الاعتدائية»” التى ترتيط بهذه الكيفية بالنزعة الجنسية 
ارتباطًا وثيقًاء وعند فرويد أن المحبة والجنسية مسميان لشيء واحدء خصوصًا وأن هذه 
الأخيرة في صورتها الناضجة عند البالغ إنما تُشتقٌ من الأولى في صورتها البدائية. 
والواقع أن هذاء كما قلناء هى الجزء الأساسي في سيكولوجية فرويدء وهو الذي تنبني 
عليه كل مبادئ التحليل النفسي ونظرياته» وتنبني عليه طرق الوقاية والعلاج النفسي» 
ولكن يجب أن نقف قليلًا لنؤكد معنى «الجنس» عند فرويد؛ فهو يختلف كما رأينا عن 
معناه عند غيره من علماء النفسء فالنزعة الجنسية عند فرويد تشمل كل وجدان رقيق» 
وتشمل كل أنواع الحب والحنان.؟ وهي تتحقّق في نواح مختلفة بالحصول على لذَّات 
مغوونة أوسقتو نهدو اربوا كفاءة الأنيناق لان أحكب أمه أن اه أو قترهما كا مدفاقة 
أو أن يحب وطنهء. أو يحب العدل والإنسانية أى شخصًا من الجنس الآخر؛ كل هذه 
ترجع إلى أصل واحد وتنبع من منبع واحدء ويعبارة أخرى أن قابليّتنا لأن نحبّ أو نشعر 
بالحنان والمحبة والتفاني والغيرة تنبع كلها من منبع واحد هو هذا الداقع الغريزي. 
وهذا المنبع هو الذي نستمدٌ منه الطاقة التي تجعلنا قادرين على حب أبوينا في 
الصغر كما أننا نستمدٌ منه الحب الجنسي الصحيح بعد البلوغ. فكأنّ المقدرة على كل 
أنؤاع. التحية والضوا ف والكفان ...الع روا خذة :درسم إل أظل واه ويصة أن تتهول 
من حالة إلى حالة أخرىء وبعبارة أعم: فإن نزعة الإنسان إلى الرغبة أو إلى الإقبال في 
مختلّف أشكالهماء وإلى العزوف والإدبار في جميع صورهماء سواء في الناحية الحسية 
أ المعنوية» إنما تُستمد من طاقة غريزية واحدة قايلة للتحول في أهدافها وفي وساكلها. 
فالإنسان يَرمى إلى اللذة في مختلف أدوار حياته؛ يرمي إلى اللذة وهو طفل رضيع؛ ويرمي 
إلى اللذة بعد أن يُكمل نموّه وفي عهد الكهولة والشيخوخة. ولكن اللذة تختلفء فمنها 
الحسيٌ ومنها المعنويّ. وكل لذة يصل إليها الإنسان تُعتبر في نظر فرويد إشباكًا للدافع 
الغريزي الأساسيء وكل ألم يلحق به ينصبٌ على هذا الدافع؛ واللذة الجنسية بمعناها 
المعروف إحدى هذه اللذات التي يمي إليها الفردء وهي في نظر مُعظم علماء النفس من 
أهمهاء ولكنها في نظر فرويد جماع ما يرمي إليه الفردء فالحياة عنده تبدأ بمجموعة من 
الرغبات الحسية التي ترمي إلى الإشباع الحسيء وهذه الرغبات راجعة إلى دافع أساسي هو 


" لامزووء اع ىل . 


؟ 9:515[دمتومطء :و2 :1ع11118. 


مبادئ التحليل النفسى 


الدافع الغريزيء وكلما تقدّم الإنسان في العمر كلما طرأ التحول على هذا الدافع؛ فاتجه 
جزء من قوته أو «طاقته» إلى نواح فكرية أى معنوية أى خُلقية أى غيرهاء ولكن يتبقى 
منه دائمًا جانب نون إل اللذة الحسدة ويكطون هذ ده وداكل حدرودها حكن بعل 5 
النهاية عند سن البلوغ إلى الهدف التناسلي الحقيقي. 

فكأنّ حياة الإنسان: ترمي أولا وقبل كل هيه إلى .حفظ التوغ» فطاقته الغريزية 
موعجة إل كذ الموفك أرلك اكه هذه الطاقة قابلة للتحؤّل الجزئي إلى أهداف أخرى 
مادية أو معنوية إذا وَجدت الظروف التي تسمّح بهذا التحول وهي موجودة دائمًا. وعلى 
ذلك فمن الطبيعي أن يسمّي فرويد هذه الطاقة التي يستخدمها الإنسان في كلّ نواحي 
نشاطه العقلي بالغريزة الجنسية؛ لأنَّ التناسل هى هدفها الأخير بعد مرورها في أطوارها 
المختلفة. فكأن نشاط الإنسان باعتباره كاتنًا حيًا موجه أساسًا إلى التناسل الذي هو 
السبيل إلى حفظ نوعه؛ وكل نشاط آخر هو إما تمهيد لهذه الغاية أو اشتقاق منها. 


)١(‏ الطفل والأم 


ومركز الأم في عالم الطفل مركز فريد؛ لأَنَّ عالّه يكاد يقتصر في مبدأ الأمر عليهاء فهي 
مصدن الإشباع والراحة والطمأتينة حين يجدها الطفل؛ وهي في الوقت: نقسه مصدر 
الحرمان والقلق والحيرة حين يجد الطفل نفسه محرومًا أو قَلِقَا أو حيران. 

ولذلك تكون عواطف الطفل نحو أمه «مجرَّأة» من وقت مبكّر جدَّاء وهي تبقى على 
هذا التدزو بعض. الوفته ولكن لا:تليك أن كصيح خاطفة الطفل تح الأم عاطفة حت 
جارفٍ قويٌ, حب أناني شديد الأنانية» لا يعترف «بشريك» ماء سواء كان الشريك كبيرًا 
تددالك» أو ضع كاعد الإخوة. هو حب يرمي إلى الاستتثار الكامل» ويناله الغضب 
واليأس والحزن إذا لم يصل إليه. هو إذن حب يرمي إلى التملّك: ويغار ويعادي المنافس, 
ويعبارة أخرى تتجلى فيه كل صفات الحب الناضج الجارف في أقوى صوره؛ ومن يراقب 
الأطفال ويرى حرارة العاطفة وشدتها عندهم يجد أن أي صورة للعشق فيما يلي من 
العمر لا يُمكن أن تداني هذه «القوية عند الطين الرضيع. 

و«فرويد» يربط بين عشق البالغ وعشق الرضيع؛ ويُرجعهما إلى أصل نفسي واحدء 
وإلى نزعة مُفرّدةء هي النزعة الجنسية. ولعلّه لو أطلق عليها اسم نزعة حب الأم لجعّلها 
أكثر قبولًا لدى الكثيرين من مُعارضيه. 
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وتتطوّر هذه النزعة الجنسية تطورًا سنذكره فيما بعد خلال السنوات الخمس أو 
الست الأولى من حياة الطفلء وتتَّسع لتشمل أفرادًا آخرين: ولكنَّ طبيعتها تبقى هي هي 
من حيث الإلحاح والرغبة في الوصول إلى الإشباع. 

والأم تمش البيئة التي يُولد فيها الطفل؛ فهي التي تُعطي وهي التي تحرم وهي تُعدٌ 
الطفل لبيتة اجتماعية لها نظْمٌ وقوانين خاصة؛ وتطلب منه أن يخضع لها من أول يوم 
في حياته. تفرض عليه أو تطلب منه مستوى من السلوك لا يستطيع أن يفهمه؛ وتظلت 
منه أحيانًا أن يماشي أحوالًا اجتماعية سلخ المجتمع نفسه من حياته آلاف السنين لكي 
يستطيع أن يتعوّد عليها. 

وليس عند الطفل سيب أو شبيّه سبب يمنعه من أ ن يأكل متى شاءء ويصيح متى 
شاءء ويُفرغ أمعاءه مما فيها حيث شاء وفي أي وقت أرادء أو أن يمصّ إصبعهء أى ينام 
أى يستيقظء أى يدمر هذا أى ذاك من الأشياء التي تقع تحت يده ومع ذلك فهو خاضع 
لنظام خاصء ومرغم على اتباع هذا النظام ضد إرادته» وعلى خلاف رغبته» وبلا سيب 
يَستطيع أن يفهمه. 

وهذا أول صراع ينشأ بين الطفل وبيئته ويجاهد الطفل ويجالد في التغلّب على إملاء 
البيتة فلا يستطيع؛ ويجد أن ذلك الذي يُملي عليه شخص محبوب هو الأم التي يحيّها 
ويرغب في إرضائهاء فينتج من ذلك موقف غريب يواجهه الطفل؛ وهو الرغبة في إرضاء 
الأم» والرغبة في إرضاء النزعات الداخلية. 

وهكذا ينتقل ميدان الصراع؛ فلا يبقى صراكًا بين الطفل والبيئة الخارجية بل يُصبح 
صراعًا بين رغبتين متنازعتين في داخل نفسه. 

وتتضارّب الرغبتان في نفس الطفل كلما جدّ موقفٌ يدعو إلى ذلك, ولكن العقل لا 
يحتمل الصراع الظاهر طويلًاء فإن الصراع معناه انقسام العقل على نفسه؛ معناه نشوب 
نوع من «الحرب الأهلية» داخل النفسء وفي ذلك الخطر كل الخطر على كيان الشخص؛ 
ولذلك فلا يَلبث الصراع أن ينتهي بَحله وتكون نتيحة الحل أن ,تتغلب إحدئ: التزعكن 
المتضادتين على الأخرى: فتختفي المغلوبة من 0 وتُخليه لغريمتهاء ولكن هل الرغبة 
التي اخدفت من اكندان: قد الثيت وتلاشت كليةٌ من الوجود؟ كلا فإنها إن تّختفي إنما 
تكمّن فقطء فهي تبعد من الشعور 0 اللاشعورء فتصبح منسية» ولكنها تبقى 

شيشا الطيون وانتهاز الفرص لتصل إلى نوع من التحقيق أو التعبير. وهكذا ينتهي 

الأمر كما تّنتهي كل حرب أهلية بانتصار الفريق القويٌّ وهزيمة الفريق الضعيفء فتظهر 


04 


مبادئ التحليل النفسى 


الأمة بصورة واحدةء ويّختفي الفريق المغلوب من الحياة الظاهرة للأمة» ولكنه يعمد 
إلى شتى الوسائل ليُحارب خصمه ويُسيُّبٍ له المضايقاتء فيعمل في الظلام على تدبير 
المؤامرات وانتهاز الفرص للإيقاع بغريمه. 

يحدث مثل هذا في الحياة العقلية فالرغبة التي تغلب على أمرها تبقى قائمة في 
اللاشعور مُنتهزةً فُرَص التحقيق والتعبير» ولكنَّها لا تفنى فناءً تامًّا قط. ويُطلّق على 
استبعاد الرغبة أى الفكرة من الشعور ودفعها إلى اللاشعور اصطلاحًا اسم «الكبت».* 

وعلى ذلك فالصّراع بين نزعتين ينتهي دائمًا بكبت إحدى النزعتين» والمكبوت ينمحي 
من الذاكرة ولا يُصبح جزءًا من شعور الشخص. 

والنزعات اللاشعورية المكبوتة التي تظلٌ كامنة أى مختفية في اللاشعورء تتحيّن 
الفرص المناسية للتعبير عن نفسها تعبيرًا يكون عادةً ملتويًا أو غير مباشرء فتيدو 
متحفية أن مقتعة يصون أخرى يدل أن كتدى صريحة ساهرة» وسكري هب ذلك فثما 

والخلاصة أن الصراع وما ينشأ عنه من كبتٍ يعود في الأصل إلى تعارُض النزعات 
الغريزية مع البيئة» ولكنه يتحوّل كما رأينا في مثال «الأم» إلى نزاع داخلي بين الرغبة في 
إرضاء الأم (أو البيكة) والرغبة في التعبير عن النزعات الغريزية: والذي يقوم بالكبت؛ كما 
رأيناء هو جانب من العقل يُصارع ويكبت جانبًا آخر منه؛ وتكرار هذه العملية يؤدي إلى 
ثبوت الجانب الكابت» وتخصّصه في قمع النزعاتء وقيامه بوظيفة القمع بصفة دائمة. 
وهكذا يَنفرد جانب من العقل للوقوف في وجه النزعات والرغبات الغريزية وكبتها متى 
تعارضّت مع النَّظّم والقوانين والمطالب التي تمليها البيئة (الأم وغيرها)ء ويسمّى هذا 
الجانب في مجموعه بالقوى الكايتة,؟ ويطلق على مجموع هذه القوى اسم «الرقيب»," 
وعهمة الرقيي: ثشنة لداريخة ناهيمة الرقين عن العف والمظبوعاف فق رمن الحرنب: 
فهو لا يسمح بالظهور إلا لما يُوافق عليه المجتمع كما يتمثّل في السلطة الحاكمة. 


ا10و12621:65. 
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الصراع والكبت 


ولكن كما في حالة هذه الصحف والمطبوعات تحاول الرغبات والنزعات المعارضة أن 
تحتال على الرقيب فتظهر مُتخفيةٌ في صور رمزية» بدل أن تظهر بصورها الحقيقية, 
وكثيرًا ما تخفى على الرقيب وتنال يُغيتها من التعبير عن نفسها. 

كما أنها قد تصل إلى التعبير إذا أصاب الرقيب ضعفٌ أو وهن أو كان في غفلة: كما 
في حالة النوم - فالأحلام تعبيرٌ رمزي عن النزعات المكبوتة - أو التنويم المغناطيسي» أو 
تحت التخديرء أو المسكرء أو التعب الشديدء أو التحليل النفسيء وتظهر أيضًا في فلتات 
الفنان وجااليها ْ 

هذه الرغبات والنزعات تستعمل حِيَّلّا لتصل إلى التعبيرء وهذه «الجيّل اللاشعورية»" 
متعددة» وسنجد فرصةً لدراسة بعضها. 
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والآن فلتحاول أن نرسم صورة للعقل كما يراه أصحاب التحليل النفسي. 

العقل ينقسم إلى جانب شعوري وجانب لا شعوريء أو كما نسمّيهما باختصار 
الشعور واللاشعور. م 

والجانب الشعوري هو الجانب الذي نَشْعْر به هو ذاتنا التي نتكلّم عنها عندما يقول 
أحدنا «أنا» أريد وأنا أعمل وأنا أفكرء أو هو ما يسمّى اصطلاحًا بالآنا.' وأما الجانب 
اللاشعوري فهو يشمل مبدثيًا النزعات الغريزية التي هي في محاولة دائمة للتعبير 
والوصول إلى الشعور كما ذكرنا؛ فالعقل إذن ينقسم إلى الذات وإلى النزعات الغريزية» 
والأولى شعورية في مجموعها والثانية لا شعورية» وقد قلنا أن الذات أو «الأنا» شعورية 
في مجموعها ولم نقل أنها شعورية إطلاقا؛ لأنها في الواقع تحتوي على جزء لا شعوري. 
هو الجزء الذي يقوم بالكبت» فالكبت عملية لا شعورية يقوم بها الجانب اللاشعوري من 
«الأنا» وهو الرقيب. 

والصورة الأولية للعقل هي صورة النزعات الغريزية التي يتكوّن مجموعها من 
الطاقة الغريزية الأصلية, والتى يطلق على مجموعها اسم «الهى»," فقا «الأنا» من 
«الهىّ» عن طريق الاصطدام بين هذه الأخيرة وبين العالم الخارجى» ثم تعمل «الأنا» على 
كبت ما من «الهي» فيُصيح لا شعورنا: وهذا هو منشاً «اللاشعور», وتصبح «الأنا» 
هي وحدها المتصلة بالعالم الخارجي كما يبدو عن طريق الحواس والإدراك؛ وعلى ذلك 
فإنها تَصير الواسطة التى يكيّف بها الإنسان نزعاته طبقًا لهذا الاتصال. 


١1مع8.‏ 
"10 ومعناها باللاتينية «هي». 


مبادئ التحليل النفسى 


والمبدأ الذي يسود «الهي» هى مبدأً اللذة." فهي ترمي إلى الإشباع واللذة» وبما أنه لا 
اتصال بينها وبين العالم الخارجي أو المجتمع» فإن جريها وراء اللذة مطلق لا يقيده قيد 
ما. أما الذات فتحاول أن تحلّ 0 هذا المبدأ. مبدأ «الواقعية»؛؛ أي مبدأ الاعتراف بالعالم 
الخارجي «الواقعي» ومراعاته» وقصر تحقيق اللذة على ما لا يتعارض مع هذا العالم. 

اران الواقع في العالم الخارجي هو الذي يميّز الأناء بينما الرغبة وطلب اللذة 
وحدها هي التي تحرّك الهي. 

وتمكى أنفقال7 31 الذات تمكل :ما سمية عادة الفقل أو الحكمة؛ بينما النزعات 
تمكل "ما شتكيه الشهوة غير 3 والأكاء' لنت لها 'قرة زاقنة ذاشة ]قم تستمدٌ قوتها من 
«الهي», وهي في الوقت نفسه تحاول توجيهها كما يوجه الراكب فرسه. فيّمسك بأعنّته 
ويُوجّهه. ويستخدم قوته ويكبح جماحه إذا ثار» ولكن هناك فرقًا بين الحالتين» فالراكب 
يستخدم قوته الذاتية في توجيه الفرس, أما «الأنا» فتشتق قوتها من «الهي». كما أن 
نزوات الفرس شيء خارجي بالنسبة للفارس لا يحس إلا بآثارهاء أما نزعات «الهي» 
فهي تبدى «للأنا» كأنها نزعاتها الخاصة: ويذلك يكون الإنسان كما لى كانت «أناه» 2-5 
جماح شهواتها الخاصة؛ ولكن الشهوات في الواقع مشتقة من «الهي».* 

و«الأنا» تخثى على نفسها كما يخثى الراكب نزوات وال ل هذه النزوات قد 
تهج اككطان؟ لا حصن لاماي من لدجم الذي بعك لها بالمرهضان: 

ويتّضح ذلك إذا عرفنا أن المجتمع لا يَقبل تحقيق شهوات الإنسان على إطلاقهاء 
وأنه قد حصّن نفسه ضد إطلاقها بالقوانين والتقاليد والعادات والغرف والذوق لك 
آخر هذه المفهومات» وأن النزعات ترمي إلى ما هو ضدّ هذه القيود, والأنا د تخشى انتقام 
المجتمع فتّكبت من نزعات الهي ما يتعارض معه. ولا تسمح إلا بما د تشعر أن المجتمع 
مستعدٌ للسماح به. ولكن هذا ليس كل شيء في تقسيم العقل؛ لأنّ هناك جانيًا آخر منه 
على أعظم :درجة :من الأفمية: هذا الجانب هى جانب لا شعوري أيضًا يسمّى «الأنا العلياة 
أى «الضمير اللاشعوري»ء' فاحتكاك الأنا بالبيئة أى عالم الحقيقة والواقع يؤْدّي إلى أن 
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طبيعة العقل 


ينفرد منه بالتدريج جزء يُعتبر في الواقع ثورةً على الذات؛ إن إن الذات باحتكاكها بالعالم 
الخارجي أو الحياة الواقعية تكتسب وجهة نظر عملية» وتترّق أحيانًا في معاملة النزعات 
والرغبات المكبوتة» فهي كالحكومة الضعيفة كثيرًا ما يكون ضعفها سبيًا في ظهور حزب 
متعلذف لا ورهن إل باقكاة الوسناكل الخالوية "لمالحة ما نظهن :من المخالقاض كلك 
حالة العقل؛ فإِنَّ جانبًا من «الأنا» ينفرد ويُصبح لا شعورياء وهذا الجانب ينتزع من 
الحياة الواقعية قوانينها وتقاليدهاء ويُحوّلها إلى مُث عليا يطالب «الأنا» بتحقيقهاء وهو 
يطبَّق هذه القوانين والتقاليد تطبيقًا هو في منتهى الصرامة والقسوة, ولا يعرف التساهل, 
فيطلب العقوية على مجرد النية» كما يطلبها على العملء وهى دائم الضغط على «الأنا» 
مطالبًا إياها بأن تكون صارمةً في معاملة «الهي». 

ويّفهم مما سبق أن «الأناء العليا لا تعمل بنفسهاء وإنما تعمل عن طريق «الأنا», 
وتتكون «الأنا العليا» من الأنا عن طريق الأثر الذي تتركه علاقة الأبوين بالطفل في «أناه»» 
«والأنا العليا» نمثل أهم ما وصل إليه الفرد والنوع الإنساني من ناحية الحضارة والخُلق» 
وهي تحلّ محل الأبوين في توجيه «الأنا» توجيهًا دائمّاء فهي بديل داخلي من الأبوين يمتاز 
عنهما بأنه دائم» ويأنه لا يعرف التساهلء ويعمل دائمًا ضد النزعات» ولا يرضى عادة 
عن أي تساهل تبديه «الأنا» نحى هذه النزعات. 

وعند نشوء «الأنا العليا» يصبح واجب «الأنا» مزدوجًا؛ فهي لا تقتصر في سماحها 
أو عدم سماحها للنزعات بالتعبير على مراعاة العالم الخارجيء بل يصير عليها أن تراعي 
تحارضة «زإلانا. القلياء لتذلك وعن ذلك تده عقت لقيو هر النقعات فيز اخ قت 
العالم الخارجي وأخرى أشد وأعنف مشتقة من «الأنا العليا». 

ومن الغريب أنَّ التنازل عن الرغبات تحت ضغط العوامل الخارجية يكون دائمًا 
مقترنًا بالألم والشعور بالحرمانء أما التنازل عنها تحت ضغط الأنا العليا فيكون له أثر 
آخرء فالألم الناتج عنه يقترن به شعور باللذة والانتصار" شعور بالفخر الذي يقترن 
بإتيان العظيم من الأعمال. وليس ذلك غريبًا لأنَّ «الأنا» هي بديل الأبوين» وكما نشعر 
بالسرور والفخر إذا تغلّبنا على نزعاتنا لإرضاء الأبوّين فنحن نشعّر بنفس الشعور إذا 
فعلنا ذلك إرضاءً للأنا العلياء فالأنا ترمي في الطفولة إلى الحصول على محبة الأبوّينء 
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وتشعر باللذة لذلك بصرف النظر عما قد يكون هناك من الألم الناتج عن قمّع النزعات» 
وهي كذلك تشعْر برضاء الأنا العليا شعورًا مصحويًا بالراحة والرضاءء أما إذا أغضبتها 
فإنها تشعر بغضبها شعورًا يُترجّم إلى ما نسميه «تأنيب الضمير»» وعندما تتغلَّبٍ «الأناء 
على «الهي» تنتظر أن تنال جزاءها من «الأنا» العليا فتفوز بنصيب أوفى من المحبة» وهذا 
فى الذي يُشعر «الأناه بالفكن. 

وكثيرًا ما نُسب إلى التحليل النفسي أنه قد أغفل القيم العليا الخُلقية والروحية, 
والصحيح أن التحليل النفسي فنصي اعملية لكف إل الدرعاف: الذلقية وللانان كه انه 
قد بيّن أهمية الأثر الخُلقي للأبوين في نشوء وازع خُلقي دائم في نفس الإنسان وهو «الأنا» 
العليا. 

وينسب فرويد نشوء هذه الصفات في «الأنا» العليا إلى صلتها بتطور الإنسان في 
مختلف العصورء فتتجمع فيها مؤثرات الحضارة والرقيٌ على مر العصورء وهذا هو ما 
يجعل لها القدرة على أن تحيل النزعات إلى أسمى وأعلى ما في الإنسان. 

ولهذا قال فرويد: «إن الإنسان أحطٌ بكثير من الوجهة الأخلاقية مما يتصور (بالنسبة 
لنزعاته الغريزية)» وهو في الوقت نفسه أرقى بكثير مما يتصور (بالنسبة لذاته العليا 
ومبادئها).» 

وهكذا نرى أن العقل يحوي هذه الجوانب الثلاثة: الهيء والأناء والأنا العليا. أما الهي 
والأنا 'العليا افلا شعورية: وأمنا الأنا,فأغلدها شهورع.«وعل الأنا أن. شتلك طريقهاتيين 
مطالب البيئة أو الحياة الواقعية وبين مطالب «الهي». فإذا عالجت الأمر علاجًا وسطًا 
قوق معو ضنة لحاسة الثالك وف الا العليا." - 

. والحياة العقلية السليمة هي التي تسير في توارّن حكيم بين هذه المطالب والقوى 
المتعارضة: أما إذا تغلَّبَت إحدى هذه القوى بشكل واضح على الأخرى؛ فإن سلوك الشخص 
يُصبح متطرفًا في إرضاء هذه أو تلكء أى متأرجهًا بين هذه وتلكء أو قلقًا أشد القلق خوفًا 
هن تللمرفذه أن بلك هليه 

والقلق* وما يَصحبه من خوف وغيره من مظاهر الصراع النفسيء. والاضطراب 
النفسي أو «العصاب»* هو مظهّر للفشل في إيجاد التوازن بين هذه القوى؛ فالشخص 


“ تإأعنتمطتك. 
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المصاب بالاضطراب شخص قد فشّلت ذاته في إيجاد هذا التوازٌن فأصبحت حياته كدرة 
تّعسةء وأصبح قلقًا غير مرتاح إلى حالته, ولكنه متيقّظ لها أشد التيقّظ يحاول أن يوجد 
التوازن الذي فقده بمختلف الوسائل. 

وقد يبلغ اختلال التوازن درجةً خطيرة, فيفلت القياد كليةً من الأناء ويُصبح 
الشخص غير عالم بما في حالته من شذونء وهذا ما يُسمى بالجنون أو الاضطراب العقلي 
أو «الذهان». ٠١‏ والفرق الأساسي بين الاضطراب النفسي أى العصاب والاضطراب العقلي أو 
الجنون» هو أن الشخص في الأول عارفٌ بحالته وساع في إصلاحها بنفسه أى عن طريق 
العلاج؛ وقادر على الحكم عنقت فاته تدرف انفضا والصواب فيهاء أما في الثاني فهى 
لا يرى في نفسه شذودًا؛ إن يفقد القدرة على نقد تصرّفاته والحكم عليها. 


'١‏ كأومطع:98و2. 


الباب العاشر 


الحيل اللاشعورية 


سبّق أن ذكرنا أن الرقيب لا يسمح للنزعات أن تعبّر عن نفسها تعبيرًا يصدم ما اصطلح 
عليه المجتمع من قوانين وآداب ونظّم» وبيّنا كيف يحدث الكبت في هذه الحالة. 

ورأينا كيف أنَّ النزعات المكبوتة لا ترضى بهذا الحال» بل هي تحاول الظهور 
والتعبير عن نفسها بمختلف الطرّق» ولكن الرقيب واقف بالمرصاد يُعيدها من حيث أتت, 
ويمنع ظهورها خوفًا على الذات أن يصيبها مكروه من جراء ذلك. 

ولذلك تلجأ النزعات إلى نوع من الحيل يُطلق عليها اسم الحيل اللاشعورية تتنكّر 
بواسطتها فتعبّر عن نفسها تعبيرًا ملتويًا غير مباشر يُظهرها للأنا بغير حقيقتها؛ ويخدع 
الرقيب عن أمرهاء والجيّل في مجموعها عبارة عن وسائل للتمويه والتعمية» بعضها يؤدي 
بالإنسان إلى تحويل نزعاته الغريزية إلى مستوى أعلى يوافق المجتمع ويحوز رضاءه. 
وبعضها من قبيل الاضطراب النفسي الذي يجعل الشخص شادًا بعيدًا عن الاتزان» وفيما 
موكناضيل يعدن هذة الحيلة + * 


)١(‏ الإبدال' 


يُقصد به نقل القيمة الوجدانية من فكرة إلى أخرىء ففكرة الأم مثلّا ذات قيمة وجدانية 
عند الطقل لما يصحّب إدراكها من انفعالات مرتبطة بغرائزه. ولكن هذه القيمة الوجدانية 
يصحٌ أن تنتقل إلى شخص آخر أو فكرة أخرى تحت شروط خاصة؛ كأن يكون بينها 
وبين الأم تشابه في الصورة أو الوظيفة. وفي اللاشعور خاصة عجيبة؛ هي أنه يتغافل عن 


١‏ أتاعطاءعج1م5ذ1دا. 
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أوجه الاختلاف تغافلًا تاماه ويتمسّك بأوجه الشبّه مهما كانت عارضةً وتكون للفكرتين 
نفس القيمة عنده بناءً على أي تشابّه عارض. 

ونقل القيمة الوجدانية من فكرة إلى أخرى يشبه تمامًا ما نلاحظه في أنفسنا وغيرنا 
أحيانًاء فقد يعود الأب مُتضايقًا من معاملة رئيسه له في عمله؛ فإذا دخل البيت وأحاط به 
أولادٌه مُرحّبِين نهّرهم أو أجاب أسئلتهم بلهجة جافّة. مع عدم وجود سبب مباشر يدعو 
إلى ذلك. 

وكما يلاحَظ في كثير من الآباء الذين تسيء زوجاتهم معاملتهم؛ فيُسيتثون هم بدورهم 
معاملة الخدم وأولانة أى الرؤساء الذين يم» :مع ملتهم :من هم فوقهة: فيسينون معاملة 
من هم دونهمء وكذلك الأخوات الذين يسيء معاملتهم الأبوان تسوء معاملة كبيرهم 
لصغيرهم؛ ففى كل هذه الأحوال نجد أن المعاملة التى كان يجب أصلًا أن توجّه إلى 
الرئيس أو الكبير وامتنع ذلك لأسباب واضحة قد وُجهت إلى هؤلاء الأفراد الآخرين عن 
طويق الانذال: 

بل إن هناك ما هو أكثر من هذاء فكثيرًا ما تساء معاملة الشخص ويشْعر بالغضب 
الشديد نحو المديء ليه ولكنه لا يستطيع أن يوجه إليه ما لقيّه من الإساءة: فيمسك بما 
يتفق وجوده من الأشياء أمامه ويُلقيه إلى الأرض كما لى كانت هي المتسيّبة في غضبه, 
وكثيرًا ما يختار شيئًا سهل الكسر فيُدمّره تدميراه ويجد لذلك في نفسه راحة كما لو 
كان قد عاقب المسيء إليه فعلاء وكثيرون من الأطفال يجدون في تدمير عرائسهم وألعابهم 
بديلًا عن الرغبة في عقاب أبويهم؛ لما يشعرون به من ضغطهم عليهم. 


0( رد الفعل" 
رأينا أن حل الصراع شال الأنذال كرون سل كناب القوى الكادتة إذ فطل الطافة 
المستعمّلة في الإبدال هى الطاقة المستمّدّة من النزعات المكيوتة» بعبارة أخرى: إن الطاقة 
تسير في طريق مواز لطريقها الأصليء ولكن يَحدث أحيانًا عكس ذلكء فيكون الحلّ مظهرًا 
للقوى الكابتة. 

فالنزعة البدائية عند الطفل نحى حبٌّ الظهور قد تَبِدَل فيجد لذة في أن يسموى على 
أقرانه جسمًا أو عقلًاء أو أن يبحث عن الشهرة أو البروز في مختلف النواحى. 


* 21012حتتته] جامتاعوع1 :01 جام تاج كط مرمطام 2 -تزع017 . 
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أما إذا خُلَّ النزاع عن طريق رد الفعل» فإن الرغبة في الظهور تُكبّت ويحلّ محلها 
ميل للخجل والانزواء وإذلال النفسء وكذلك السرور البدائي الذي يجِدُّه الأطفال في اللعب 
بالأقذار قد يتحول إلى رغبة في تشكيل المواد على اختلافهاء كما في الرسم أى النحت أو 
الطبخ ... إلخ. 

أما «رد الفعل» فإنه يكبت هذه النزعة ويكوّن بدلا منها نزعة متطرفة ترمي إلى 
النظافة. يصحبها خوف شديد من كلّ أنواع التلوثء فيظهر سلوك الشخص بمظهر مبالّغ 
فيه ضد اتجاه النزعة المكبوتة. كما نرى في كثير من العوانس اللائي يتشمّمْن رائحة 
النزعة الجنسية في كل كلمة مهما كانت بريئة؛ وفي كل فعلة مهما كانت غير مقصودة؛ وما 
ذلك إلا لأنّ النزعة الجنسية عندهنّ قد كُبِتَت وحلّت محلها نزعة مضادة تّنفر نفورًا مبالَعًا 
فيه من كل ما يصح أن يشير إلى الجنس ولو بطريق التخريج البعيدء وقد استغل كثير 
من الكُتّاب والروائيين هذا المظهر في رواياتهم: أما النزعة المبالغ فيها نحو النظافة وضد 
التلوث فهي أيضًا من المشامّدات العادية؛ فالشخص الذي يتشكّك في كل شيء ويعتبره 
نجسًا أو سببًا مُحتملًا لعدوى» فيحمل في جيبه زجاجة الكحول يغسل بها يديه كلما 
صافح غريبًا أى كس شينًا لا يعرف نصيبه من النظافة» هذا شخص حدث عنده «رد 
فَعْل» التؤهة اللعب: بالأقذاى التى: تملكته وهى :ظفل وقد تكوق القذارة المادية رهرًا للقذارة 
الخلقية فيجد العقل في فقارة الأقذار المادية رمرًا لمحارية النزعات الغريزية «القّذرة» 
ليَشفيّ غليل القوى الكابتة. 

وضط كفيرا مق اللمتخادن ‏ عالعق. الفستوه اكد كل هوه المقتاعية أن خلفية 
دائمي الشك في سلوك الآخرين» وما ذلك إلا لأنهم هم أنفسهم يحتوون هذه النزعات في 
«لا شعورهم» وقد كوّنوا حولها سياجًا مضادًا هو هذه النزعة المبالّغ فيها. 


(5) التكثيف” 


في هذه الحالة يُعيّر سلوك الشخص عن كلتا النزعتّينء الكابتة والمكيوتة» في وقت واحدء 
ومما يوضح هذا قصة رآها المؤلف بنفسه تتلخص في أن طفلًا كان يُصاحب أمه إلى دكان 
للفاكهة. وقد انصرفت عنه الأم فوقف أمام صندوق للتفاح ومد يده نحو التفاح» ولكن 


" حامتأدكطع0طه©. 
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قبل أن يُلمسه سحب يده مرة أخرى. ولكن الأمر لم يقف عند هذاء بل استمرّت حركة 
دده حيكة ونكانا عرفاهن السافة؛ واسفيو يكت هذه اللارطة إل ام تفل هتها يامو أخرة 
وكان يكررها حتى بعد انصراف نظره وذهنه عن التفاح. والمثال واضح؛ فالحركة الأولى 
تعبّر عن النزعة البدائية للحصول على ما يريده بغير نظر للظروفء والحركة المضادة 
كنكل النيفة المكنانة :مدي الكافظة عل :هأ استطلهت علنه الديكة من حى اللكنة وحسن 
السلوك: وكأن كلا من النزعتين قد رضيت عن التعبير الرمزي عنها بهذه الحركات 
المتيادلة. 

ومتاك مال اخ هئ قاضه ككرانها كقح عل ميل التكاهة فى أكذر آنه واهدة؛ 
مضمونها أن #شخضاكاق سين فق الطويق متكلكا مع وعدل له وكامو بريجل )من وجال 
الشرطة أثناء ذلكء فسمعه الشرطي يقول: «دي حكومة مغفلة» ولم يسمع شيئًا خلاف 
ذلكء ولكنه لم يتوانَ في القبض على الرجل وتوجيه التهمة إليه بإهانة الحكومة القائمة, 
ولكنَّ الرجل احتج قائلًا: أنا لم أقصد هذه الحكومة أبدَاء بل إني أحترمهاء وإنما قصدت 
بحكرمة: وكز ا الأحشنة ولك الغرطي لوصو ما سمعه مله وقال؛ بزل خط آذك 
تخدعني بمثل هذاء فأنا أعرف جيدًا ما تقصد إليه حينما تقول حكومة مغفلة.» فالشرطي 
بتصرّفه هذا إنما: 


)١(‏ يدافع عن الحكومة ويخدمها بقبضه على من يظن أنه أهانها. 

(؟) وهو في الوقت نفسه يُهينها ويحقّرها؛ لعدم تسليمه بإمكان توجيه تهمة التغفيل 
إلى غيرهاء وهو مخلص في نزوعه وغير شاعر بما في سلوكه من التناقض. 

ثم هناك قصة ذلك الواعظ الديني الذي كان يوم المساجد ويّعظ الناس وعظًا اشتهر 

أموة وكا شاووكان هذا الواحظ معدن عن :الفعفتيلة و غيو أنه لميكى يمدن أغل القصيلة 
بقدسى ما كان يَنهى عن الرذيلة. ولكن النهمي عن الرذيلة يحتاج إلى وصقها ووضْف 
مواطتها ومكاقدها وما يذّعية الناس فيها من الملذاكء. وكان كثير من الناشكين يذهيون 
إلى مواعظه يلتمسون فيها وصفه الشائق للرذيلة» ويجدون رضاءً عن ذلك الوصفء 
ويّخرجون وهم يتبَسّمون؛ لأنهم سمعوا عن الرذيلة أكثر بكثير مما سمعوا عن الفضيلة 
وعرفوا عنها ما لم يكونوا يعرفون. والقصة واضحة فيما قصدنا إليه, فالدرس الذي 
يعطيه هذا الواعظ يقصد منه إلى إرضاء رغبته الظاهرة إلى الفضيلة والتقوى؛ ولكن 
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نزعته إلى ضدهما تجد طريقها بالرغم منه إلى الظهور في خلال كلامه, فتدفعه وهى لا 
يدري إلى وصف الرذيلة وصفًا شائقًا محبّيًا للكثيرين ممن لا تهمهم الفضيلة في شيء. 
ونذكر بهذه المناسبة خاصة مهمة من خواص العقل؛ وهي «تناقض العواطف»؛* 
وهى تتلخص في أن العقل قد يَشمل عاطفتين متناقضتين في وقت واحد موجّهتين نحو 
توصوع تواخجر؟. كطاطفت الت جوالكزة عن قرط أن تكون: كد انتما حوري والفائئة 
لا شعورية؛ بل إن هذا التناقض موجود دائمًاء فحيث هناك شعور بالحب والتفاني نحى 
شخص ماء فهناك نزعة لا شعورية نحو كراهيته» بل إن الشعور بالتفاني في الحب كثيرًا 
ما يكون ستارًا يحجب ما يُضمره اللاشعور من كراهية وسوء نية. 
وحيث نجد التفاني الشديد في إظهار الحب والمبالّغة فيه نحو أيٌّ كان» فإننا نشتبه 
في وجود ضده في الجانب اللاشعوري من العقل. 
وللتحليل النفسي فضل إظهار هذه الناحية التي تفسّر أمرّين 
الأول: كيف أن كل ما يمر به الطفل من التجارب مع أبويه يترك أثرًا في نفسه؛ فما كان 
منها سارًا أدى إلى تكوين المحبة» وما كان منها مؤلم أدى إلى تكوين الكلقة و أن 
العقل لا يحتمل التناقض الظاهر في هذه الحالة فإن إحدى العاطفتّين تكبّت وتصبح 
لا شعورية. 
الثاني: ما يظهر من التناقض في سلوكنا أحيانًا نحى من نحب أو نكرّه, فنكره شخصًا 
لأنه فاقنا وبلّغ مبلعًا لم نستطع الوصول إليهء ونحن إنما نكرهه لأننا تُعجب بما هو 
فيه ونتمنًاه لأنفسنا فنحن نحبه في صورة ماء ونحن إذ نثق بصديق أى بحبيب ثم نجد 
مئةاما لا يحقق الثقة:تكرهه أشّد الكره؛ لأننا نحيه أشد الح ف الواقع: وهكذا نحد أن 
كل صديق لنا هى عدو محتمّلء وكل عدو هو صديق محتملء وقد تؤدّي هفوة ضثيلة 
إلى الانقلاب من حال إلى حال آخر. وريما كان فهمّنا لهذه الحقائق مساعدًا لنا على بناء 
علاقاتنا الشخصية 00007 أثيت. والواقع أن العلاقات المبنية على الفهم والتواضع 
في التقدير أبقى من العلاقات التي تصل فيها العاطفة إلى درجة مبالّغ فيها من الشدّة. 


؟ عع عله كتطمتت. 
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نستطيع الآن أن نفهم أن سلوكنا كثيرًا ما يكون نتيجة دوافع داخلية لسنا على استعداد 
لأن نُصرّح بها حتى فيما بيننا وبين أنفسناء وأن هذه الدوافع كثيرًا ما تقودنا إلى تصرفات 
مُتناقضة: فنفعل اليوم ما أنكرناه بالأمسء ونأتى غدًا بما ذنكره اليوم. والحياة العقلية 
كنا 'قلكا تحثمل هذا الاقف عر شرظ أل" يكوى “طاهواة:ولذلك فتحق تقر .سلوعنا 
سواء لأنفسنا أم لغيرنا تفسيرًا لا نُرجعه إلى الدوافع الداخلية» بل نُضفي عليه ثويًا من 
المنطق المعقولء كما لى كان هذا السلوك مبنيًا على الحكمة والتفكير والتدبير. فنفشر 
التناقض بين أفعالنا تفسيرًا يُغطي هذا التناقض ويُرجعه إلى أسباب تتعلق بتغير في 
الظروف. وهذا وأمثاله هو ما ة بالتبرير» فالإنسان يبرّر استمساكه بالتدخين بأنه 
يهدئ الأعصاب مثلًاء مع العلم بأن معرفته بأنه مُهِدَّئَ للأعصاب لم تتأتَّ إلا بعد أن تعوّد 
التدخين؛ ويبرّر كراهيته لشخص بما وجده فيه من حطة ودناءة قد تكون وهمية» وقد 
تكون الكراهية مبنية على وقوف هذا الشخص في طريق رغباته أى نزعاته؛ وذُبرر آراءنا 
السياسية والاجتماعية تبريرًا منطقيّاء بينما نكون قد اعتنقنا هذه الآراء لأسباب تتعلق 
برغباتنا الشخصية في بعض الأحيان. وهذا يدلّنا على أن حياتنا ليست مبنية على المنطق 
بقدر ما هي مبنية على هذه الأهواء التي تدفعنا إليها الدوافع الداخلية» والتي لا نريد 
الاعتراف بهاء وخصوصًا فيما بيننا وبين أنفسنا. ولن يتمكّن الفرد أن يستخدم المنطق 
لأي درجة معقولة إلا عن طريق فهم دوافعه ونزعاته على هذا الأساس. وأمثلة التبرير 
كثيرة لا داعي لذكرها؛ لأننا نراها أمامنا في كل آن. 


(5) الإلصاق' 


تكد احدان شعها عن لفن في أمانة الناس دائم التفكير في حماية نفسه وحماية 
المجتمع من شرورهم؛ لا يّثّق بمخلوق ولا يستطيع أن يأمَن إلى أحدء وهى في محاولة دائمة 
لنضّب الشباك لهم ومحاسبتهم على ما يقترفون بالفعل أو بالنيّة. 


* 30ج 123022115. 
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والواقع أن مثل هذا الشخص يُخضِع تحت هذا المظهر الشعوري نزعةٌ لا شعورية 
فى تقب الذوعة الت قنش هذها ذو" اللخووه التظان المكره ويغيازة كوس كانه ولضق 
ا من صفات ل شعورية بغيره. ثم يأخذ على عاتقه محارية هذه الصفات والتنكيل 
بها في الغير. ونلاحظ أن الصراع يَصير خارجيًا بدل أن يكون داخلياء فبدل أن يكون 
ضراعا ين الشخض :وين ذزعته إل عنم الأمانة» يُصير ضرراقا بيبه ويين هذة' الدزعة 
الموهومة عند سائر الناس. ومعظم الأشخاص الكثيري الشك في غيرهم بدرجة غير عادية 
من هذا الطراز الذي يَصل العقل فيه إلى تخفيف الضغط الداخلي من طريق الإلصاق. 
وكلنا يعرف أن الرجل الذي تطرّف في التمتع بحياته في الشباب يُصبح زوجًا غيورًا غيرة 
زائدة عن الحدء ويتطرّف في الشك في كل حركة أو لفظة. 


(1) الامتصاص" 


ذكرنا كيف أن إملاء العالم الخارجي ينتقل إلى الذات ويُصبح داخليًاء وهى ما ينشأ 
عنه الصراع ثم الكبتء وهذا الانتقال للنزعة من الخارج إلى الداخل يُطلق عليه اسم 
والطفل يمتصّ عن أبويه ثم عن غيرهم من الأشخاص الذين يحلون محلهم. 
والمبادئ الخلقية والاجتماعية تدخل العقل عن طريق الامتصاصء كما أن الأنا العليا 
تتكون عن هذا الطريق. 
والتقليد والمشاركة الوجدانية والاستهواء عبارة عن نتائج للامتصاص, والامتصاص 
نتيجة للحيلة التالية وهى «الاندماج». 


[ 6 الاندماج” 


عتدكا تقول فوم الممكل ف دؤره حدس آنه كن فق شحضيفة الأصلية وامبيع يتكلم 
بلسان الدور الذي يُمثله. ويحدث في الحياة العقلية مثل ذلك تمامًا. فالطفل حينما يمتص 
صفات الأبوين إنما يندمج فيهما عن طريق نشوء الأنا العلياه ويُصبح كما لى كان يقوم 


" حامتاعء زمنتاطآ. 


“ طامتاوء كتامعك1. 
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فعلًا بما يقوم به الأيوان من الرقابة والتوجيه والنقد. ويحدث الاندماج بعد ذلك بالنسبة 


لأفراد يقومون مقام الأبوين كالمدرّسين والرؤساء والزعماء ومن إليهم» ويحدث الامتصاص 


)0( الإعلاء' 


الإعلاء نوع خاصٌ من الإبدال رأينا أن نُفرد له بندًا خاصًا لأهميته. ويتميز بأن هدفه ذو 
قيمة اجتماعية وثقافية خاصة؛ إن تتجرّد الطاقة الغريزية فيه من طبيعتها الجنسية, ١‏ 
وتتّجه نحى غايات وأغراض عليا لا يُوافق عليها المجتمع فحسبء بل يحمدها وينظر إليها 
نظرة إعجاب واحترام. ونتيجة ذلك أن يُصبح الشخص «مغرَماء بالأدب» أو الفن» أو 
الموسيقىء أى غير ذلك من نواحي الإعلاء. والإعلاء تعبير عن النزعات الغريزية في مستوى 
أعلى من مستواها «الفطري». ويبدأ الإعلاء من الوقت الذي يجد الطفل فيه أن هناك 
سبيلًا رفيعًا محمودًا يُوافق عليه المجتمع» ويستطيع هو أن يوجه إليه الطاقة الغريزية 
المكظومة», فيجد في ذلك نوعًا جديدًا من الإشباع لا عهد له به من قبلء إشباع ناتج عن 
تحدق فرشي والأرل» لصب الرموى عن الخووزة مطريقة محفجة بووالكافي» الحصول 
على رضاء المجتمع ومحمّدته. 

والاتجاه إلى الإعلاء يَحدّثْ تدريجّاء ويتوقف على ما يُصادف الطفل من نواحي 
النشاط والعمل التي يجد فيها السبيل لتحقيق غريزته؛ كما يتوقف على قدر من الكبت١١‏ 
يُغري الغريزة باختيار هذا المجرى البديل» ولكنه يتوقف أيضًا على شيء من الرفق في 
المعاملة» والتوجيه الودي من المحيطين بالطفل؛ لأن الإعلاء ظاهرة اجتماعية في وسائلها 
وفي نتائجها. 

وأهمية الإعلاء بالنسبة للجنس البشري في مجموعه أهمية كبيرة جدَّا؛ فلو لم يكن 
للغريزة هذه القدرة على الارتفاع من مستواها الحسي لبقيّ الإنسان قريبًا من مستوى 
الحيوان» وإنما أمكن له أن يّرفع مستواه الثقافي والنتماعي والأخلاقي ... إلخ؛ لأن 
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الحيل اللاشعورية 


غريزته قابلة لهذا النوع, ببق الخحول: وكحو ل القريدة 3 خالة العلذء كحو تنتاق 
بالسلقية بوالسوولة: ول فيه أى تنعدم تمامًا مظاهر الحرمان والصراع التي تعلق 
بأنواع الإبدال الأخرىء فكأن الغريزة تجد في المجرى الذي حدث فيه الإعلاء بديلًا كافيًا عن 
مجراها الأصلي. ولو صحّت نظريات التحليل النفسي فإن التقدم والحضارة الإنسانية ما 
كانا في الإمكان لولا هذه القدرة على الإعلاء؛ فقد ظلت النزعات الفطرية البدائية للإنسان 
الأول تقطلون ميظع خلا لالتحال بحس كنك فق واس النشاظ المعددة الرافنة الك 
نلمسها في الجماعات المتمدينة الراقية. ١ ١‏ 

ويتميز الإعلاء عن سائر أنواع الإبدال بميزات أخرى؛ فأنواع الإبدال الأخرى مَرَضية"٠‏ 
في طبيعتها؛ إذ تظهر على شكل «أعراض» ' في المرض العصبي. أي أن الطاقة الغريزية 
الأصلية تحيد عن طريقها الأصلي وتتّجه إلى إحداث هذه الأعراضء وذلك يُشبه تمامًا ما 
يحدث في حالة الإعلاء مع فرق هى أن الإعلاء ‏ يتوق قيما 'خلقية وكقافية واكتماهية, 
ويمكن أن يقال إِنَّ هذا الفرق خُلقي واجتماعي وليس نفسيًا. فهل هناك فرق نفسي بين 
الإعلاء وسائر أنواع الإبدال؟ الواقع أن هناك فرقًا أساسيًا بين النوعين؛ فالأعراض العصبية 
تبدو عليها آثار الصراع ده فكل عرض عصبي هو حل وسط «حل ناقص» ؟' للصراع, 
وهو ككل حل ناقص لا يؤدّي إلى إشباع أي من فريقي الصراعء فيبقى مظهر الحرمان؛ 
ويبدى الحل الناقص مُصطبعًا بهذا المظهر؛ ومظهر الحرمان وما يصحبه من قلق من 
مميزات الأعراض العصبية. فالقوى الكابتة والنزعات المكبوتة تظل في حالة غليان دائم 
لأن الحل «الأعراض العصبية» لا يُشبع أيّا منهما إشباكًا كافيًا. 

فالأعراض تَعَبّر عن الرغبات المكبوتة تعبيرًا رمزيًا أو وهميًا ولكنه غير منتج من 
الوجهة الواقعية؛ وذلك كما في أنواع الهستريا سواء منها ما كانت أعراضه عقلية صرفة 
كالقلق العصبى أو جثمانية أى حسية كما في أنواع الهستريا «التحولية»».؟ أما في حالات 
«الخُصار»"٠‏ فإن الأعراض تعبّر عن القوى الكابتة. 
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مبادئ التحليل النفسى 


ومن قبيل النوع الأول من الأعراض: الشاب الخجول المنزوي «الذي يغلب عليه كبت 
النزعات» فإننا كثيرًا ما نجده في معاملاته خشنًا جافًا مع الآخرينء وفي هذا الجفاف 
والخشونة تنفيس أو تعبير عن الناحية المكبوتة فيه وتعويض عن الخجل والانزواء 

فم قنيل ا الثاني من الأعراض: الفتاة العانس التي تَزيد إمعانًا في تعذيب 
نزعاتها الجنسية المحرومة؛ فتّحرّم على نفسها الفكرة واللفتة والحركة التي قد 
منها ولى من بعيد رائحة الجنس» ورف ع لد كه تك و بز اد ارو 
غيرهاء ويذلك تكون القوى الكابتة عندها هي التى تتحكّم في تصرفاتها. 

كل هه الا من للصراغ والقيك :تمدها ق اللعرامن الرضية: ولعدا لذ نكا خذدها 


في الإعلاء. 
فالسياوك في حالة الإعلاء يمتاز بسلاسة وانسجام لا نجدهما أيدًا في حالة الإيدال 
المرّضيء فكا ن الإعلاء يُحؤّل الطاقة العصبية إلى مجار أكثر است ستقرارًا ليس بها من عوامل 


الاحتكاك أو عوائق السير إلا أقلها. 

وكأن المجرى الذي حدث الإبدال فيه كما قلنا «بديلٌ كافٍ» للمجرى الغريزي الأصليء 
بمعنى أنه يؤدي إلى إشباع حقيقيء ولا شك أنه إشباع من نوع آخرء ولكن تبقى له صفة 
الكفاية كالإشباع المباشر الأصلي. 

ولااشك أن الأقزان حيتها يتا يعون الذاتهم البديلة (الآدب - الفن - الموسيقى ... إلخ) 
كديرا ما تتايعوكها يشقك يُذكرنا يما يقن يه لمكم زإذة عسدية مباشرة. 

فالطاقة الجنسية (أو القوة الدافعة الجنسية) تتجرّد في الإعلاء كما قلنا من مميزاتها 
الجنسية» وتحيد متجهة نحو غاية لا جنسية: ولكنه يَندر أن يحدث حيود في الطاقة 
الغريزية بصورتها النهائية بعد تمام نضجها؛ أي في سن البلوغ: وإنما يكون الحيود في 
مكونات الغريزة" كما سنشرحها فيما بعد."' 

ويتضح مما تقدّم أن الهدف السويّ الذي يرمي إليه النمى العقلي في نظر أصحاب 
التحليل النفسي هو الإعلاء. وهو هدف يتضمّن الصحة العقلية للفرد والتقدم الثقافي 
والاجتماعي للمجتمع. ولكن يتضح علاوةً على ذلك أن حدوث الإعلاء ليس أمرًا هينّاء وأنه 
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الحيل اللاشعورية 


يحدث بخطوات بطيئة ومتدرّجة ويحتاج إلى الصبر الطويلء أما التسرع في الحصول 
على النتائج سواء من مجانب الفرد أى المجتمع فهو المسئول الأساسي عن كثير من أنواع 
الأمراض العصبية. ولكي تَحصل على أكبر قدر ممكن من الإعلاء نجد من الضروري أن 
نأخذ أنفسنا بالهوادة لباقي وأن نَحتمل من مطالب الغرائز البدائية في الآطفال أكثر 
مما تَحتمل في الوقت الحاضرء حتى نُسهّل لنفوسهم أن تسير في طريق السلاسة والنمو 
المنسجم الذي يؤْدّي إلى الإعلاء. 

والإعلاء عملية لا شعورية» ولذلك فهي ليست تحت رقابتنا المباشرة» وليس في قدرتنا 
أن نُسيّرها كما نسيّر الآلة. وكل ما نستطيعه هو أن نهيّئ الوسائل التي تأحذ بيدهاء على 
ألا تَنسى أن العملية عملية تطورية تدريجية. وموضوع الإعلاء أحد الدروس القيّمة التي 
يتستفيدها من التحليل النفسي كل من الُربي والمصلح الاجتماعي. 


اا 


الباب الحادي عشر 


تطور الحياة النفسية 


)١(‏ مكوّنات الغريزة الجنسية 


ذكزنا فيما سبق معنى الغريزة الجنسية بوجه الإجمال؛ وذكرنا أن هذه الغريزة تأخذ 
صورًا مختلفة وتنتقل من صورة إلى أخرى عند الطفل» حتى تصل إلى صورتها النهائية 
الناضجة عند البلوغ؛ والآن نأتي إلى تفصيل هذا الإجمال. 

فالغريزة الجنسية اسم أطلق على مجموعة من النزعات البدائية التي تصل إلى 
الإشباع يطريقة حمية أن بعيارة أخرى مجموعة من التزعات- التي رمي إلى اللذة 
الحسية بمُختلف أنواعها. 

وهذه النزعات لا تّنشأ في وقت واحدء وإنما تتوالى بكيفية خاصة:. كما أن الهدف 
الذي ترمي إليه يناله من التطور والتحويل مثل ما ينالها هي» حتى تصل إلى الهدف 
النهائي للغريزة وهو التناسل. 

وتَسمَّى هذه النزعات «مكوّنات الغريزة الجنسية» تمييرًا لها عن الغريزة المتكاملة 
كما تظهر في دور اأراهقة. 

وهذه المكوّنات تتناول أجزاءً مختلفة من الجسم؛ بمعنى أن هناك مناطق من الجسم 
تتميز بحساسية كبيرة» وتكون مصادر للّذة (أو الألم)؛ إذ تكون هذه المناطق محمَّلةٌ 
بقدر كبير من الطاقة الغريزية؛ وعلى ذلك تكون حساسيتها عبارة عن العلامة الشعورية 
لتركز الغريزة الجنسية فيهاء والمنطقة من الجسد التي تتميّز بالحساسية في أي طور من 
أطوار الغريزة تفقد شيكًا من هذه الحساسية عندما يحل الطور الثاني وينتقل مركز 
الحساسية الجنسية إلى المنطقة التالية. قلنا إنها تفقد شيفًا من طاقتها ولم نقل أنها تفقد 
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مبادئ التحليل النفسى 


كل هذه الطاقة؛ لأن قدرًا معينًا منها يبقى لاصفًا بهاء وهذا القدر قد يُستخدّم فيما بعد 
في التمهيد لعملية التناسل نفسهاء وسنرى فيما يلي ما يُوضّح ذلك. والقدر الذي يُفقد من 
الطاقة لا يَنتقل كله إلى المنطقة التالية» وإنما يُستنقد جزء منه في إعلاء هذا المكوّن من 
مكونات الغريزة» فيتحول هذا الجزء كما عرفنا في الإعلاء إلى غرض لا جنسي يَرمي لا إلى 
لذة حسية بل إلى لذة «معنوية». 

والخلاصة أن الطاقة التي تتركز في أي دور من أدوار الغريزة مآلها أن تتفرّع 
إلى فروع ثلاثة: «الأول» يتجه عن طريق الإعلاء إلى هدف لا جنسي. و«الثاني» يتحول 
إلى الدور الثاني من أدوار الغريزة ويئول في النهاية إلى الغريزة بصورتها المكتملة 
في دور البلوغ. و«الثالث» يبقى على حاله ليُعطي هذه المنطقة أهمية ثانوية دائمة 
بالنسبة لوظيفة النسل نفسها؛ إن تمهّد لها تمهيدًا وظيفيًا كما سبق أن مهّد لها تمهيدًا 
تطوريًا. 

وعلى ذلك فهذه المكوّنات هي عوامل النضوج الجنسيء كما أنها عوامل النضوج 
الاجتماعي والثقافي. 


(؟) مناطق الغريزة الجنسية 
يُمكن أن نقول بصفة عامة أن المظهر البدائي للغريزة الجنسية هى عبارة عن حساسية 
خاصة مُمتازة ترمي إلى التهيّج وكلتمون اللذ .امن كلوقه وال بحسدة أن دكا قا 
صرفة؛ ويكون 00 الحساسية واللذة عند الطفل في المبدأ في حالة عامة غامضة: غير 
محدّدة لا في طبيعتها ولا في مواضع الجسم التي تتأثَّر بها فيكون سطح الجلد بأكمله 
حتاشاء'ونكو هده التمماسية العامة دون كتركن: أكتاءه اللتحساسة .فى مناطق ونقينة 
بالتدريج كما علمناء ولكن تبقى للحساسية الجلدية العامة أهميتها ولها علاقتها المباشرة 
بالعملية الجنسية كما هو معلوم؛ ومناطق التركيز هي بوجه عام مخارج الجسم وأعضاء 
العدن: 

وأول هذه المراكز الفم؛ إن تتركّز فيه منطقة حساسة تدفع الطفل إلى التماس 
القلذد نهدا العضق: وبرهة :ذلك إل اسكممالة 73 الرضاعة.:وإل«ترعن الإشباع والسرمات 
حوله في بدء الحياة؛ وعلى ذلك يصبح هو «الجبهة» التي تُناضل فيها الغريزة فتنال 


تطور الحياة النفسية 


الإشباع أحيانًا والحرمان أحيانًا أخرىء وبذلك يُصبح أداةً للذة ووسيلة للاعتداء. وهذه 
«المرحلة الفمية»' من أهم مراحل الغريزة؛ لأنّ ما يتركز في الفم من الطاقة يَنحدر جزء 
منه إلى المكوّن الثاني للغريزة» بينما يبقى جزء من الحساسية بقاءً دائمًا يخدم الغريزة 
كما قلناء ويتمثل ذلك في أهمية التقبيل من الناحية الجنسية الصرفة. أما سائر الطاقة 
الغريزية فينصرف إلى استخدام الفم في أغراض اجتماعية وثقافية», فيُصبح أداة التفاهم 
والتحابٌ والسمو إلى غير ذلك من النواحي التي تُعتبر من قبيل الإعلاء. وهى ما يزال 
يُستخدم سلاحًا للاعتداء والدفاع كما ا 37 قبلء غير أن الاعتداء يتحول من اعتداء 
مادي صرف بالعضٌ والقضم إلى اعتداء معنويٌّ بالقول والسباب والهجاء. ويبقى نصيب 
محتوم من الطاقة للعض والنهش. 

وكما أن الفم من أوائل المناطق التي تتمركز فيها حساسية خاصة فكذلك الشرج؛” 
لما يجده الطفل من الراحة عند التبرز ولما يرتبط بهذه العملية من الألم. سواء أكان ألا 
داخليًا منشؤه عدم انتظام وظائف الأمعاءء. أم خارجيًا منشؤه ما يُطالّب به الطفل من 
انتظام العادةء وما يناله من عقوية أو تأنيب نتيجة لاستخدام هذه الوظيفة استخدامًا 
طبيعيًا بالنسبة إليه ولكنه مُستنكّر من البيئة. 

وعلى ذلك فهذه الوظيفة ينالها شيء كثير من المقاوّمة والقمع والكبتء وهي تُستخدم 
أداة للاحتجاج والانتقام» وتصبح أساس كثير من أنواع الإعلاء. وتتحول الطاقة بعد ذلك 
إلى الجهاز البولي' باعتباره مخرجًا من مخارج الجسم. / 

ومن المناطق التي تتركز فيها الغريزة مركز الإحساس البصري أو العين فالتلذذ 
عن طريق البصر برؤية الألوان والأشكال يَظهر في الأطفال بشكل واضح. وينتهي الأمر 
يتركن التصسابة اق اعضناءلعناسل يكن أكون دن تركة 401 لا عكاق كل منطاية 
أخرى مرّت بهاء فتُصبح الحساسية الجنسية الرئيسية مركَّزةَ فيهاء بينما تبقى المناطق 
الأخرى محمَّلة بشيء من الحساسية يختلف باختلاف ظروف التطور الذي مر بها. 
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مبادئ التحليل النفسي 
(؟) التثبيت؛ 


ولهذا الل فس العا ا ١‏ نوردها هنا. فالغريزة عندما تتركز في منطقة من 
المناطق إنما تَمهّد للمنطقة التالية» ولكن يحدث أحيانًا أن يكون الانتقال ناقصًا ميتورًا 
وأن :تنقى دق كتير مين الطاقة متعلقًا بالطور الباق لا يتركة: وتطلق عن مكل هذه 
الحالة اسم «التثبيت»» ويّنتج عنه أن يبقى من الحالة البدائية نصيب أكبر من الطبيعيء 
ويبقى السلوك البدائي عالقًا بالشخصية؛ ومن ذلك ما نراه في حالات الشذوذ الجنسي على 
اختلافها. 


(8) تطور أهداف الغريزة 
وتقدكيئ هذا التطوي ق امقاطىئ اسداس الحسية تطرر أهداف القريةة؟ فالفريرة 3 
مبدأ الأمر لا ترمي إلى هدف ما غير مجرّد اللذة الموضعية؛ فلا يكون هناك اتجاه نحو 
شخص أو شيء معيّن. 

أي أن اللذة تكون غير مُرتبطة بالذات في مجموعهاء بل بالعضى في ذاته فلذة الفم 
عند الطفل الرضيع في مبدأ حياته متعلّقة بالفم ذاته. وليست لذةٌ للشخص في مجموعه 
كما هو الحال عند الكبار. 

وتتطور هذه اللذة الموضعية إلى حالة تعلق بالشخص أو بالذات» فيُصبح الشفطن 
كيده موقيها للحي بويقفا ها ود طفن الداها أن كما إسنيها فووية #اللرعيي” 
نسبة إلى نرجس «نارسيس» في الأسطورة اليونانية؛ وهو شاب جميل الصورة؛ كان يفكّر 
في الزواج وأرادت أخته أن تصرفه عن الزواج» فذكرت له أنها ستريه فتاة تفوق فتانّه في 
الجمالء وذهبت به إلى بثر وطلبت منه أن ينظر فيها فرأى صورته في صفحة الماء» وما 
كاد يرى هذه الصورة حتى هام يحيهاء وانصرف عن فتاته, وأصبح لا يسلو التردّد على 
بئره ليرى فتاته الموهومة التي هي في الواقع صورة وجهه. 

وتمرٌ مرحلة النرجسية وتتلوها مرحلة يتعلق فيها الحب بأشخاص خارجين يكونون 
ولا من جنسه ثم من الجنس المقابل. فتعلّق البنت بالبنت والولد بالولد يَسبقان تعلق 
البنت بالولد والولد بالبنت» ويُشَامّد ذلك في الطفولة المبكّرة كما يُشاهد في بدء المراهقة. 


امتاوعدةظط. 


* نهكزد5ك:131]. 
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ونلخص هذه الأطوار فيما يلي: 
أولّا: الحب غير الموجه.١‏ 
ثانيًا: الحب الموجه: 


(آ) نحو الذات." 


(ب) نحو أشخاص آخرين." 


)١(‏ من نفس الجنس.* 
(؟) من الجنس الآخر.'' 


وكل دور من هذه الأدوار يُعتبر تمهيدًا للدور الذي يليه» كما حدّث بالنسبة لمكوّنات 
الغريزة» وكل دور يَحدث فيه الإعلاء والتثبيت بنفس الكيفية التي سبق أن تكلمنا عنها. 

ويقتضي تطور الحياة النفسية أن نُنسَّق هذه المكوّنات وتُنظم تحت قيادة غريزة 
التناسل الحقيقية «في البلوغ», فتمهّد لها كما قلنا من الوجهة التطورية؛ أي أنها تهِيّى 
الحدث لحياته الجنسية الناضجة: ولكنها تبقى حتى بعد البلوغ لتخدم عملية التناسل 
الحقة. فإذا حللنا هذه العملية الأخيرة فإننا نجد أن الدور الذي تقوم به العين والفم 
والإحساس الجلدي العام» دور له علاقة مباشرة بالتهيّج الجنسيء ولزيادة الإيضاح نذكر 
بعض الأمثلة. 

فالرؤية - موجبة'! أو سالبة"١‏ - لها أهميتها في التمهيد الجنسيء بل إنها أمر 
أساسي؛ لأَنَّ الأليف في الأحوال العادية يعرف أليفه بالنظرء ويغلب أن يكون الاختيار 
مبنيًا عليه سواء في الإنسان أو الحيوان. كما أن الرغبة في اجتذاب الجنس الآخر تُستغلٌ 


ع1101-متاك. 

" ع5 1وسعتتج1. 

“ عتاه-م[1اخت. 

ذ لهنهتء1102205. 

١١‏ لمتهدعومعه1]1. 
١‏ عتالنطره]مم51. 
١١‏ عتاأمتدهت تطتطدط. 
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هذه النزعة» فيبدى كل جنس في الزينة التي تح تجتذب الجنس الآخر وتُسهّل له غزوه وتمهد 
السبيل إلى تكوين النسل. 

أما الفم فلا سبيل إلى المبالغة في علاقته المباشرة بالغريزة» وقد كانت القبلة دائمًا 
ذات معنَّى جنسي واضح, وهي وثيقة الصلة بالاتصال الجنسي. ولا شك في أن القبلة من 
الوظائف التي تستوقف النظر لكثرة ما تؤدٌّيه من المعاني؛ فهي بالنسبة للأطفال متعة في 
ذاتها ولذة كاملة مستقلة؛ أما في البالغين فهي تمهيد وخدمة لما هى معلوم من الاتصال 
الجنسيء ولكنها تبقى في الكبار لتخدم أغراضًا أخرى كالحنان والصداقة ... إلخ» مما 
يبيّن أنها تستبقي قدرتها على الاستقلال وعلى أن تكون غرضًا لذاتها. 

وهذه النزعة لأن يستبقي المرء مكوّنات الطفولة بعد انتهاء وظيفتها التمهيدية 
الحيوية هي ما سمّيناه «بالتثبيت»» والتثبيت شائع في جميع مكوّنات الغريزة» ومن 
الطبيعي أن يحدث قدر معين من التثبيت في جميع المكوّنات ولكن إذا زاد التثبيت عن 
هذا الحد خرج الشخص عن كونه كيف راصي التثبيت عرّضًا من أعراض المرض 
النقسى. 

والمرور من إحدى المراحل إلى المرحلة التي تليها يقتضي أن يحدث الإعلاء بالنسبة 
للمرحلة المنقضية؛ فتتحوّل طاقتها إلى مجرّى يجعل منها أداة للتقدم الخُلقي والاجتماعي 
للفرد؛ أي أنها تنحرف عن الهدف الجنسي إلى أهداف غير جنسية» بينما تُخلي الطريق 
للمرحلة التالية» ويتكرّر ذلك من مرحلة إلى أخرى. 

وهذا هو المقصود من إعلاء الغريزة الجنسية؛ فالإعلاء كما قلنا من قبل يندر أن 
يحدث بالنسبة للغريزة في صورتها الأصلية الناضجة:؛ وإنما يحدث أغلبه بالنسبة لمكوّنات 
الغريزة وهي في طريقها لإعطاء الغريزة صورتها النهائية. 

وما يحدث بالنسبة لهذه المكونات من التجمّع نحو المركز وهو «التناسل»؛ سواء من 
وجهة التطور أو من وجهة التمهيد الوقتي» هو ما يُسنّى بتكامل الغريزة؛ أي بتسائد 
مكوّناتها لكي .تكون كلا واحدًا: آى صورة كاملة 'تثجه خطوطها تحؤ مركز واحد هى 
المتهزاز "الاحتس: 

ومنه نشتق معنّى آخر؛ وهو أن الطفل من يوم ولادته إنما يمهّد لهذه الخطوة 
النهائية لكي يؤدي وظيفته الحيوية لاستمرار نوعه؛ فيمر في «خبرات» جنسية متعددة 
الأشكال والنواحيء متدرّجة من الإحساس الغامض الذي لا يكاد يرمي إلى غرض ماءء إلى 
الشبق الجنسي المركّز الذي يرمي إلى غرض محدّد. 
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والفويزة 4 الحالحن صافعه إل الماش الإشباع وفك ديد 

والكن الطافة القرررية أككز مها تمتاحةاللة هذه الوظيفة وهل :زلك يست هيده 
رطيد كبير يستخدمه في إعلاء نزعاته وتؤجيهها نحى الرقيٌ له وللمجتمع الذي يعيش 

فتتحول نزعته نحو العبث بجسمه وأعضائه؛ إلى النزعة نحو التشكيل والبناء 
راخدا الودين: والأذواتك ف المصول إل أعراعن تكلدها افكرة. القاض: أ الفكن 
الإنساني العامء وعن هذا الطريق ينشأ الميل عند الفنان» والبنَاء. والمهندس, والعاملء 
والزارع؛ إلى آخر ما يجد الإنسان من الفرّص للتعبير عن هذه النزعة البدائية في صورة 
راقية من وجهة النظر الخّلقية والاجتماعية. 

وكذلكا تتهزل:الترغة حمن التلوية إلى 'قزغة فق الإنتاع والتخلق والإبداع: والقزعة 
نحو «الإمساك» إلى الاقتصاد والجمع والادخارء ويّنشأ الخلق مُصطبقًا بصبغة الكرم 
والغطاء. أو نتسعة التخل والإمساك الانمظ الاسكحمال اللقظى: فى اللغة):. والضلاء: كينا 
اول الترهات البداكة يتناول الفتعات الفنادة «الكابدة«فتمطل عل مبقات كل حن 
النظافة ,والنظام والدقه والمواظية والظويء والإزادة:والعرة» إل غير ذلك: 

ولنعد إلى تطور الهدف الذي ترمي إليه الغرائز. فهي في أول الأمر كما قلنا غير 
موجّهة. فكل غريزة تبحث عن إشباع ذاتي؛ فلدَّات الطفل غالبها من هذا النوع» ولكن 
تبقى في حياتنا آثار واضحة لنزعة الإشباع الذاتي. 

فالتدخين والغرام بطعم الحلوى وما إليها من المهيّجات الموضعية للفم؛ كالمخللات 
والأفاويه. كلها ترمي جزئيًا إلى إشباع موضعيء ومن قبيل ذلك أيضًا الاستمناء وحك 
الجلدء فهي كلها لدَّات تغلب عليها صفة الموضعية. 

وفي الدور الثاني وهى دور عشق الذات أو «النرجسية» تتّجه غرائز الطفل إلى 
موضوع تمن "ولكن الوظنوع ق مزه الحالة هو الطفل 13فه< فون" محت بنفسة 
مشغول بجسمه ومظهره وعقله؛ فليس بينه وبين غيره من الناس ذلك الاتصال النفسي 
التتلكن فوى الأنيوت يعون افذمانا كافيا :لأ طافته الففلية موهية إلى تاخلة فهو 
يعرض نفسه ويتلدّذ من هذا العرضء ويُعجب بما يقول وما يفعلء وتبدى فيه «الأنانية» 
والعزوف عن «الروح الاجتماعية» بشكل واضح. ولا شك أن خروج الطفل من هذا الدور 
لا يعني انعدام اهتمامه بنفسه؛ بل بالعكس يبقى قدر من هذا الاتجاه عند الكبار» ومن 


الطبيعي أن يتبقى قدر معقول منه؛ ولكن من غير الطبيعي أن يبقى لاصقًّا بالبالغ قدر 


لك أن 
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كبير مما كان عنده وهو طفلء كأن يكون الشخص شديد الاهتمام بنفسه؛ قليل الاهتمام 
بالناس وبالعالم الخارجي مشغولا بجسمه: وفي الحالات الشديدة الشذوذ يكون شديد 
الانشغال بما يدور في نفسه, حتى إنه يَصعُب عليه أن يتتبّع ما يدور حوله؛ ولا تتكوّن 
بينه وبين محيطه تلك الصلة العقلية السليمة» فإذا تطرّف الشخص في ذلك تطرفًا كبير 
أدى ذلك به إلى نوع أى آخر من المرض العقلي أو الجنون» وكل أنواع الجنون تتضمن 
قدا من الاتشقال بالنضين. والاتسطاب من العالم'الخارجي. ويكفي لكي نقث ذلك أن 
نزور أحد مستشفيات الأمراض العقلية» فإن أول ما يُجابهنا فيه أن نرى المرضى الذين 
يعيشون معًا لا يكوّنون جماعة بالمعنى المألوف لناء بل هم أفراد مُتنافرون» كل منهم 
يتحرك ويعيش في عالم عقي مستقلء ولا اتصالات بين اثنين أو أكثرء بل انفصال يكاد 
يكون تامًا. كلّ منهم يتحرك في محيطه الخاصء ويخلق لنفسه جوًا من الخيال منفصلًا 
عن الجو الواقعيء ويحقق آماله عن طريق الوهم في هذا الجوء بدل أن يكلف نفسه مشقة 
كحققها قي فالم التحقيقة. 

ولا شك في أننا جميعًا تنحدر انحدارًا وقتيًا إلى هذا الانسحاب والانطواء على النفس» 
وخصوصًا في حالة أحلام اليقظة والاستسلام إلى الخيال. 

وليئن معتى هذا أن الشيال بالضروزة مق علامات الاضطراث العقلق» فإن قددًا 
معقولًا منه لا بأس به؛ بل هو مفيد من بعض الوجوه؛ء فهو يمثل صمام الأمن في حياتنا 
الفقلية ,تكسن يواسطفه عن الرقبات والنزعاك الكبوقة الف لاتكوك :طريقها إل التحفق 
في عالم الواقع» ثم إنه يُعتبر في بعض الأحيان تمهيدًا للوصول إلى الأغراض الحيوية؛ 
إذ إن الخيال كثيرًا ما يكون نوعًا من التفكير والتجرية العقلية في سبيل الوصول إلى 
غرض فعل وكثيرًا ما تدفعُنا اللذة المشتقة من الخيال إلى بذل الجهد لالتماسها عن 
طريق الواقع. وإنما يُصبح الخيال ضارًا وغير طبيعي إذا انغفمس فيه الشخصء وإذا كان 
انغماس الشخص فيه بحيث يُفقده الاتصال بعالم الواقع والحكم في ذلك هو السهولة 
التي يستطيع بها الشخص أن يعود إلى عالم الواقع» فما دام الأمر لم يَخرج زمامه من 
الشعور فلا بأس بهء أما إذا خرج الزمام فإنه يبدأ في أن يكون عرّضًا مرّضيًا يحتاج إلى 
العناية بأمره. ولا شك في أن من الطبيعي أن يكون عند الأطفال قدر معيّن من عشق 
الذاحه كما أن :الحتمم تستمل من التساءيما له يحمله وق الركال هذا الصدد. 

ولمرحلة النرجسية أدوار مُتعدّدة يتعلّق عشق الفرد فيها بنواح مختلفة من ذاته؛ 
ففي الدور الأول من أدوار النرجسية يكون عشق الشخص لنفسه كما هيء ويبقى أثر 
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ذلك لدرجة معينة طول حياته؛ والدور الذي يلي هذا هو عشق الشخص لنفسه كما يحب 
لها أن تكون» وذلك بدء تكوين المثل العليا في حياة الشخصء ويدء تكرّن «الأنا العليا» 
القى' ذكونا ما لها :من الآكر الخلقى وحياة الفزد. وهذا التطوي ضرت من الإعلاء الدرضة 
غشق الذات: وهو من أهم. منابع الخلق فى حهياة القزد والجماعة. 

وَعُنْدْمَاتنقضئ موعلة. النرحسنة تدا المرحلة التالنة ف حياة الطفل توفئ مرحلة 
العشق الخارجيء فيتجه الحب فيه إلى موضوع خارجي سواء أكان شينًا أم شخصاء 
ويختار الإنسان ما يحبه في هذه الحالة عن طريق الاشتقاق من نزعاته الأولى؛ وعلى ذلك 
فهناك طائفتان من الأشياء التى تكون موضع الحب: 
الأولى: مشتقة اشتقاقًا مباشرًا من عشق الذات «النرجسية». 
والثانية: مشتقة منها اشتقاقًا غير مباشر؛ إذ أنها ترمي إلى حب الأشخاص الذين 

يُجيبون الرغبات (الأب والأم). 
ففى الأولى يحب الشخص أشياء تكون شبيهة: 


اناا اكوا يدك مره 


(5) بالأم التي تغذي. 
(5)مالاك الذي مي 
ففي الحالات الأربع الأولى يكون تحوّل الطاقة الغريزية عن طريق النزعة النرجسية, 
أما في الحالتين الأخريين فهى عن طريق النزعات البدائية التي تهدف إشباع الحاجات 
الحيوية عن طريق الغير (الأب والآم). 
ففي الأولى» يختار الإنسان لمحبّته شخصًا يُشبههء وذلك أبسط أنواع الإبدال. 
وق المشاهدات العادية كم ككرا مدن يحيون مشابييوم والشازية قد تكون هادية 
أى «معنوية» كالمشابّهة في الملامح أق اللوت أو القامة؛ أو .3« الذكاء. أى"الظق: أو الزكة 
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الاجتماعي.'' ومن نواحي الشذوذ في هذا النوع من الحب ما يُعرف بالاتصال الجنسي 
الشاذ «الوحيد الجنس». 

وفي الحالة الثانية» يقع الحب على أشخاص يُشبهون الذات كما كانت في وقتٍ ماء 
فمكتان الركل أى اللرأة اللذان حاووا عن الشيات هن تشدهيهاغندها كانا فى فترة القتوة 
والجمال. ومن هذا القبيل الزيجات التي يكون فيها التفاوت في السن كبيرًا. وينتج ذلك 
عن نوع من التثبيت يكون قد حدث بالنسبة لفترة معينة من سن الشباب» وينصبٌ 
الاختيار على أشخاص يمثَّلون هذه الفترة بكيفية ما. 

وفي الحالة الثالثة تتجه المحبة إلى الأبناء ومَن إليهم؛ لأن الابن يمذّل قطعة من النفسء 
خصوصًا بالنسبة للأم؛ ولذلك كثيرًا ما نجد الأم الشديدة المحبة لنفسهاء شديدة المحبة 
لأبنائهاء بينما قد تكون عاجزةً عن محبة زوجها لأنه لا يمثل نفسها ولا جزءًا منها. 

وكثيرًا ما نجد أن الإنسان يعتبر أن كل شيء بَذل فيه جهدًا خاصًاء أو تعب في تكوينه 
والعناية به. كأنما هو جزء من نفسهء فيُضفي عليه من الاهتمام والمحبة ما يَدهش له 
الكثيرون. ومثال ذلك حب جامع الذّحف لتّحفه, والمؤلف لكُتبه: والمخترع لاختراعه: والمعلّم 
لتلاميذه» إلى غير ذلك مما نشاهد كثيرًا في حياتنا اليومية. 

وفي الحالة الرابعة» يحب الشخص نفسّه كما يجب أن تكونء فيختار مُثله العليا في 
الجمال؛ أى الصحة: أو الذكاءء أى الخُلق» ويختصها بمحبته» فكأنه يَلتمس في محبوبه 
ما ينقصه من الصفات الجثمانية والخُلقية» وقد تكون هذه نقيض صفاته. فيختار من 
يعوّض النقص الموجود فيه والحب في هذه الحالة يصل بنا إلى عكس النتيجة التي 
يوصلنا إليها في الحالة الأولى. ا 

أما الحالتان الخامسة والسادسة؛: فالحب فيهما مُشتق من المحيط العائلي. ففي 
الخامسة يبحث الشخص عمن يعيد إليه شعوره بالعناية, والحدب والحنان» والرعاية, 
وأمثال هؤلاء لا يسعدون إلا مع زوجات يؤدين الوظائف المادية والعاطفية التي كانت 
تؤديها الأم» وكثيرًا ما يَفشل زواجهم عندما يضر ما تقوم به الزوجة دون الحلول محل 
ما كانت تقوم به الأم. أما في السادسة فيبحث الشخص (المرأة في الغالب) عن الرجل الذي 
يقوم لها بالحماية ويكفل الأمن والطمأنينة التي كان الوالد رمرًا لها. 


٠"‏ ومن قبيل ذلك أنواع «التعصّب» المختلفة من وطني وعنصري وديني وقبّلي ... إلخ. 
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تطور الحياة النفسية 
رز( عقدة أوديب 


ويبدأ تحديد هذه الميول المختلفة من عهد الطفولة؛ إذ يكون للمحيط العائلي أثر عميق في 
نفس الطفلء وله بناءً على ذلك أثر كبير في تكييف سلوكه فيما يلي من حياته. 

وهذه الميول ليست بالبساطة التي قد تتوّهمهاء بل هي معقّدة غاية التعقيد, 
ومتشابكة بعضها مع البعض غاية التشابك. وفي محيط العائلة تتكون عواطف الطفل 
نحو أبويه ونحو إخوته؛ فإذا خرج عن النطاق العائلي الضيّق إلى المجتمع الواسع؛ 
فإن العواطف التي يكوّنها في هذا النطاق تكون صورة طردية أى عكسية أو معدّلة 
لعواظفة 'الغائلية الأول فين .متفكقة متها عل كل بطال. فتعلدفانه يزملاقة؛ أق بروساتة: 
أو تمزءوسنيه: أى بالأصدقاء. أى بالغرياء: أى: بالمواطنين» أى يؤوجته وأبناكه فيا بعده كل 
هذه إنما تَنبع في الأصل من علاقاته العائلية الأولى» ولكن بعد أن يتناولها كثير من التغيير 
والتبديل حسب الظروف. 

فقد يكون الطفل مطيعًا غاية الطاعة ومحيًا غاية الحب لوالديه» فإذا كبر كان 
متمردًا على رؤساته كارمًا لهم؛ وقد يحدث العكس فيكون سلوكه نحوهم صورة مطابقة 
لسلوكه نحو أبويه؛ وذلك راجع إلى أنه ليس هناك شيء اسمه العاطفة النقية الخالصة 
في حياة الإنسان؛ فالعقل يحتضن العاطفة وضدّها في رقت نمك انوا ملف او ل بز 
الأم والأب عاطفة ثنائية معقدة. 

فالأم هي المركز الخارجي الأول لعواطف الطفل كما سبق أن ذكرنا؛ لأنها الوسيط 
لابه رعياته الملقة, وغل ذلك فحية يذ كن كله وها :وياد الاين والح يدق إن 
الاستثثارء وعلى ذلك فالطفل يريد أن يستأتر بأمه استتثارًا تامًّا لا في وقت حاجته المادية 
إليها - الغذاء وما إليه - بل في كل وقت. وهو يدعوها إليه نهارًا وليلّاء ويّبتئس أشد 
الابتتاس إذ لا يحصل على بُغيته. وعلى ذلك فهو يغار عليهاء يغار عليها من إخوته؛ وذلك 
مُشامّد ملموسء» ويغار عليها من مشاكلها العديدة التي تدعوها بعيدًا عنه» ولكنه يغار 
عليها أولّا وفوق كل شيء من ذلك الشخص الذي يجد أنها تُعطيه من نفسها أكثر مما 
تعطي أيّ شخص آخرء وهو الأب. فالآب يستأثر بالأم متى شاءء وهي تقضي معه جانبًا 
كبيرًا من وقتهاء وخصوصًا بالليل؛ إذ تنام وإياه في مكان واحدء وتترك طفلها وحيدّاء 
ويتنبّه عقل الطفل جيدًا إلى هذا المنافس القوي فيتكون عنده الحقد عليه والغيرة منه. 
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مبادئ التحليل النفسى 


فالشعور البدائي إذن هى شعور بالمحبة الشديدة للأم؟ والرغبة في الاستتثار بها 
وشعورٌ بالكراهية الشديدة للأب والغيرة من تفوّقه وتملّكه للأم. 

ولكن هذا لا يدوم طويلًا لأن الطفل كما قلنا يمتصّ من الأم عواطفها ويندمج في 
شخصيتهاء فهو بالتدريج يحب ما تحب الأم ومّن تحب حتى ولى كان ذلك ضد رغباته 
الغريزية التي يتناولها الكبت في هذه الحالة. ويحدث مثل هذا في حالة الأب فهو موضع 
محبة الأم والتفاتهاء وعلى ذلك فهو شخص يجب أن يُحَبٌّء ويصبح فعلًا محبوبًا من 
الطفل عن هذا الطريق. وأما الكراهية الأصلية فإنها تُكبت وتُصبح لا شعورية؛ وعلى 
ذلك يصير الأب محبويًا في الشعور مكرومًا من اللاشعورء بل إن صفات الأب ومظهره 
يُصبحان محل إعجاب الطفلء وتصبح له رغبة شديدة في التحلي بها حتى يفوز من 
التفات الأم بما يفوز به الأب. 

وهذه الحالة من حالات «الثنائية» في العواطف أو «التناقض» فيها. ومن الغريب أن 
الأمر لا يقف عند هذا الحد؛ إذ إن هذا الموقف يؤدَّي إلى أن تصبح الأم منافسة في حب 
الأبء فتتجه نحوها كراهية لا شعورية. ٠١‏ 

وقد تتعقّد الصورة أكثر من ذلك ويدخل فيها عامل آخر هى جنس الطفلء فالطفل 
الذكر يميل في الغالب إلى أن يكون حبه لأمه وكراهيته لأبيه» ويالعكس بالنسبة للطفل 
الأنثى: وقد تحدّث مُضاعفات أخرى. 

وهكذا يُكتسب الطفل من محيطه العاكل مجموعة من الغواطف المعقدة المتناقضة 
كر كل سول الآن والكوروقن أطلق عل نهل السموعة دي سقنة أزذين يا كير إلى أرديك 
الملك الذي قيل إنه قتّل أباه وتزوج أمه. 

وفي الغالب تكون المحبة هي الصورة الواضحة للعلاقة بين الطفل وأبويه بينما تكون 
الكراهية مكبوتة, وهذه الكراهية المكبوتة تجد الطريق إلى التعبير عن نفسها عن طريق 
الإبدال» فكثيرًا ما يختص الطفل بكراهيته الشديدة - فيما بعد - أناسًا يُشبهون الأب 
من حيث المنظر أو السلطة أو الوظيفة. وكثير من الثائرين والمتمرّدين على المجتمع إنما 


*! المحبة هنا شعورية تقابلها كراهية لا شعورية (أنظر [الباب الثامن: الصراع والكبت]). 
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تطور الحياة النفسية 


يعّرون بثورتهم وتمردهم عن الكراهية المكبوتة للب الذي يُظهرون له ويشعرون نحوه 
بكل محبة واحترام. 

وكذلك بالنسبة للأم» فإن شعور الكراهية المكبوت قد ينصبٌ فيما بعد على الزوجة 
أى الحبيبة أى على جنس النساء بوجه عام. 

ويأتي بعد ذلك دور الإخوة؛ فكلٌ منهم منافسء وكلّ منهم ينال نصيبه من المحبة 
والكراهية؛ في الشعور وفي اللاشعورء وكل هذه العواطف قابلة للإبدال والإعلاء في مستقبل 
حاة الطفل: 

ويتوقف قدر كبير جدَا من الخُلقَ الشخصي والسلوك الاجتماعي على أنواع الإبدال 
والإعلاء التي تحدث بالنسبة لألوان المحبة والكراهية التي تنشأ في محيط العائلة. 

فإذا حدث «تثبيت أبوي» قوي عند الطفل» فإنه يجد من الصعب عليه جدًا فيما بعد 
أن يتزوّج أو يترك منزل العائلة» أو أن يستقل بنفسه ويخرج إلى الحياة؛ لآنه لا يستطيع 
الفكاك من الموقف العائلي الذي يلاحقه. حتى بعد أن ترك طفولته بزمن طويل. 

وكثيرًا ما يجري الفرد وراء تكرار مواقف طفولته فيما يلي من حياته» كالذي يُحب 
ون القدرة عق كيده لكرج اخذ لك جوفقب الناقجة الاي ى سمية الأد» فحن اكراة ا الخطوية 
أو المتزوّجة ولا يرضى بها بديلاء ولا تجتذبه امرأة خالصة مهما كان فيها من المغريات 
الذاتية؛ لأن ما يجتذبه هو الموقف الذي مرّ به وهو طفلء وقد كان في أمثال هؤلاء معين 
لا ينضب لكُدَّاب القصص والروايات. 

أما التطور الأمثل فإنه يَحدث بكيفية تدريجية» ويتجه نحو الاستقلال التدريجي 
عن الأب والأم. فيحدث عند الطفل «فطام» نفسي تدريجيء كالفطام من الرضاعة؛ أي إنه 
يُصبح قادرًا على أن يستقلّ بعواطفه. ويجد لها متكآت أخرى فيما يجده من لعب ودرس 
وسعي في الحياة؛ وعلى ذلك يُصبح حرًا في أن يكوّن عواطف جديدة» ويحب ويتزوج طبقًا 
لمبادئ لا تكون بالضرورة تكرارًا لمواقف الطفولة الأولى. وذلك لا يمنع أن يكون متأنُرًا 
بهاء ولكن الآثر يدخل عليه التعديل عن طريق الإعلاء؛ فلا يبقى له طابع الإلزام والتقيد 
العنيف الذي يبدى في حالات التثبيت. 

وبهذه الكيفية يُمكن أن ينتقل ولاء الشخص بسهولة من المحيط العائلي الضيق إلى 
محيط الحياة الواسعء فالولاء للأصدقاء وللعمل وللوطن ... إلخ يصبح ممكنًا إذا أمكن 
الفكاك من القيود العائلية الأولى. 


الباب الثاني عشر 


فترة الكُممُون' 


يتم التطور الذي تكلمنا عنه في الغريزة الجنسية في حوالي سن الخامسة أو السادسة, 
ويدخل الطفل بعد ذلك في مرحلة هادئة من حياته يُطلّق عليها اسم فترة الكمٌون» وتستمر 
فترة الكمّون حتى بدء المراهقة. 

وهذه المرحلة كما يدل عليها اسمها تتميز بالخلى من كثير مما يظهر في المرحلة 
السابقة من علاتم التمرّد والثورة والصراع عند الطفل. 

وكلنا يدرك الفرق الكبير بين الطفل في السنوات الخمس الأولى من حياته» وبينه فيما 
بعد ذلك وقد رُوض وأصبح سهل القيادء مطوائًاء خاضعًا لما يُفرض عليه. ومن الغريب 
أن الناس قد اختاروا هذا السن من زمن طويل لبدء تعليم الطفل؛ فكأنهم ينتهزون فرصة 
هذه الفترة الهادكة في حياته ليبدءوا في مهمة التعليم الشاقة. 

وإذا أردنا أن نُكَوّنَ صورة واضحة للفرق بين الحالتّين» فلنتذكر الطفل الرضيع 
وانفعالاته الجياشة بالرغبة والخوف والألم والحبء ولنتذكر أن انفعالات الطفل أقوى بما 
لا يقاس من انفعالاتناء ولا يُشبهها في حياة الراشدين من الناس إلا المخاوف العتيقة, 
كالكابوس الذي يأتي النائم. وذلك لأن الطفل في مبدأ حياته» حينما يكون ضحية الخوف 
أو الندوما رسن أن :ذلك اللحوف مدا الجوماق لين الهما تهاية تخطي ولان بيعدهنا 
أمل يرجى؛ لأنه ليس في تجريته ما يؤدي به إلى عكس هذا الاعتقاد. ويشبٌّ الطفل قليلًا 
قليلًا وتزيد مطالبه من الحياةء ويزداد إدراكه لرغباته» وتمر به ساعات هناء وسعادة 
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مبادئ التحليل النفسى 


تجاب فيها هذه المطالب» ولكن تمر به ساعات شقاء يُحرم فيها مما يرغب فيهء بل 
ويُفرض عليه أن يقوم بأشياء لا يرغب فيهاء ويرى حوله قيودًا ونْظمًا لا تمت إلى رغباته 
ولا إل إذراكة بضلة ما. فيثون ويتمرن. :ويحاول 'الفكاك من :هذه القال» وف آثناة. ذلك 
تجيش نفسه بعواطف الحب والكره. والغيرة والرغبة في الانتقام» وتمني الموت أُخالفيه 
ومتافسية: ومن هنا لا"يذكن كوزات: الفضب'الشديدة التى. تمن بالطفل .وهو في خوال 
السنتين أو الثلاث من العمر. ومن منا لا يذكر صراخ الطفل وبكاءه ساعات طوالاء بكاء 
الفيظ والكووة إذل أحمل دوه وإضوار هحمل الداع من تكاون للخت وع طلا راسمو 
وهيهات أن يكون هناك أثر لما تصنع الأم أو الأب عند ذلك من رجاء أ تهديد أى ترغيب؛ 
كل ذلك يذهب هباءً والطفل ينظر وهى جامد وقد أقفل فمه ورفض الطعام. 

مق هذا المخلوى «القافن» الحاكفة الحاعني» العو الأنايء كشا الحدت: السهل 
القياد الذي نراه في المدرسة الابتداتية. 

ذلك أنه قد دخل في الدور الذي «تكمّن» فيه النزعات إذ تدخل في دور هدوء وقتيء 
وتقل مظاهر الرغبة والصراع في نفس الطفلء ويُصبح قادرًا على التكيّف الاجتماعي؛ فهو 
يُصغي لغيره. ويعرف شيئًا مما له وما عليه» ويرغب في التعلم» ويصبر على بعض المكاره؛ 
ويّستقل بنفسه بعض الاستقلال. 

ول ذلك نقيقة لمااوذلة الوالذاق اق كيقبي الشدون الكمف كوك ووففة نهنا نيا 
معه بالقهر حينًا وباللين أحيانًا وبالحزم دائمّاه حتى وصلا بنزعاته الثائرة إلى هذه 
الحالة من الهمود والخمودء ولا شك في أنهما قد كانا عاملّين في إعلاء بعض هذه النزعات 
وفي تمهيد الطريق لتكوين شخصية الطفل المستقبلة. 

ولكن الغريب أن الطفل يفقد شيئًا هامًا في أثناء هذا التكوين؛ فمّن منا لا يذكر 
الطفل ذا الثلاث السنوات أو الأربع أى الخمسء ويذكر حيويته الفائقة» ومعينه الذي لا 
ينضب من الحِيّل واللطائفء وثروة خياله التي لا تفنى» بل وفوق هذا وذاك بُعد نظره 
ومخطقة التق لا يعرف الوارتة الذي متدق ى أسيكلجه وإجاباثه. هده «الأضالة رةه 
«الحكمة». وهذه «الحيوية» كثيرًا ما تخمد مع خمود العوامل الغريزية. 

وهكذا نجد أننا نخسر كثيرًا إن نخلّق من الشيطان الصغير «غلاماه طييًا؛ لأنه يخسر 
مع شيطانيته كثيرًا من حسناته؛ ويكتسب مع الطيبة شيفًا من الركود والتفاهة. 

ذلك لأن العقبات التي نضعها في طريق تفكير الأطفال والقيود التي تُحيط بها 
دوؤلنيم واعتال هم هذه العقدات والقيو مسحب لاتعاظهم العام يحيو يكيم العامة 
وقدرتهم على العمل والابتكار. 


فترة الكُمُون 


وبعد انتهاء هذه الفترة, تبدأ الفترة التالية» وهى فترة الُْرامٌقة» وفيها يعاود الطفل 
المرور على المصاعب النفسية التي سبق له أن مدٌ بها في الطفولة؛ فتبدى تلك المصاعب 
التي ظلَّت كامنةٌ فترة من الزمن في صورة جديدة» ولكنها مبنية على الصورة القديمة, 
كالكتاب الذي تختلف طبعته الثانية عن طبعته الأولىء ولكن يبقى بين الطبعتين شَّبةٌ لا 
يخطكه القارئ. 

فالمواقف الانفعالية التى دار حولها الصراع في طفولته تبقى نواة للاضطرابء فإذا 
تكرت هذه الواقف أو ها يُشبهها -.واللاشعؤي يرى التشابه حتى في العَرّضن الطفيق 
كما قلنا - فإنها تنفجر ثانيةٌ وتُسبِّبِ له متاعب نفسية كبيرة. ومن المواقف المتكرّرة في 
العادة موقف الابن من أبيه؛ إن يكون ما يبدو من الأب من التحكّمء وما يبديه الابن من 
التحديء مشويًا بعنف الانفعال القديم. وعلى ذلك تكون فترة الكمون مرحلة هدوء بين 
مرحلتي الثورة العنيفة في حياة الطفل» وكان الطبيعة تعطي للغريزة فترةً للاستجمام؛ 
أندقهوا ذا الطازي الكرنةة التحسية الذاهدحة عمد أن "مون الطفق فس هياتة قل الطيعة 
الأولى من هذه الغريزة. 

ففترة الكمون إذن جسر يصل بين العهدين» ويحمل في باطنه بأمانة كلّ ما أخذه من 
العهد السابق ويوصله إلى العهد اللاحق كأن لم تكن هذه سوى فترة استجمام بينهما. 

والصورة العامة للطفل في دور الكُمون صورة «ناضجة» تشبه من بعض الوجوه 
صورة الرجل الذي جاوز فترة المراهقة ودخل في دور الاستقرار. 

فهو أقل أنانية وأقل عنفا في انفعالاته» يهتم بما هو خارج نفسه, فيتوجه إلى الأشياء 
والأشخاهن ويوكق العلاقة كرخه وبين مصيظة الشاريكى: وملافكه الآن لوقت كعلاقته كديا 
كان طفلًا؛ إن إن الأخيرة علاقة من جانب واكن علاقة هى مركزهاء والمحيط الخارجي له 
وظيفة واحدة هي إجابة رغباته؛ فإذا قضَّر في ذلك فهو مكروه. كان مبدأ اللذة هو العامل 
الأساسى في علاقاته هذهء أما الآن فقد بدأ جانب آخر من هذه العلاقة. جانب العطاء في 
مُقابل الآخذء وبعبارة أخرى بدأ السلوك يُصطيغ بالصبغة الاجتماعية التي يتعاون فيها 
الفرد مع المجتمع. ْ ا 

كذلك يبدأ الطفل في فترة الكُمون في أن ينتقي أفرادًا يكونون له بمثابة الآباء بحكم 
مركزهم أو علاقتهم معه كالمعلمين ومن إليهم: ‏ 

وعلاقته بالأب في منشأ الحياة علاقة معقدة تضطرب فيها المحبة والكراهية 
وقتصاركان أما الآن فقن 'فغليت المدية: وتطويرت الكراهية حت هدرت" لل اللاشعون 
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مبادئ التحليل النفسى 


وأصبح سلوك الطفل وكأن له جانبًا واحدّا هى جانب المحبة والطاعة: بل إن المحبة تُصبح 
أشبه بالواجب منها بالعاطفة؛ ولا شك في فتور علائق الأبناء مع آبائهم في هذه الفترة 
وفيلها إل أن تصطيع وضيكة الوافعلة وتتففل كن الضيعة «الرومافنية» القن تيدو 
بها في الطفولة: والتي تميّز بعد ذلك محبة المرافق. ١‏ 

ويبدو أنه من اليسير في فترة الكُمون أن تنتقل سلطة الأب إلى غيره كالمعلم ومن إليه 
ممّن يُشرفون على الطفلء بل وإلى أي شخص يعينه الأب أو الأم» دائمًا كان هذا التعيين 
أم مؤقناء عن خين أن:هذا الانتقال:قي الطفولة الأولى أمن:يكان يكون مَتَعرُدًا ولا وحدت إلا 
فين كقردين لقاو 

بل إن الطفل يقوم بنفسه بدور الرقابة على نفسه فهو يُتبع الأوامر والنواهي لا في 
وقت وجود الوالدين فقطء كما كان يفعل وهو صغيرء بل يتبعها وهما بعيدان عنه وغير 
قادرَيْن على مراقبته, فيقوم هى نفسه بهذه المراقبة. ومن هذا الطريق تتكوّن الأنا العليا 
كما ذكرناء فيُصبح الطفل وفي داخله عناصر تعمل على كبح جماحه. 

ويمكن تلخيص الفرق بين الفترتين في كلمات السيدة «آنا فرويد»" كما يأتي: 

إن العلاقة بين الطفل وأوّل مُعلميه (الأبوين) علاقة بين عدوّين متضادَّين فما 

يُريده الطفل لا يريده الوالدان» وما يُريده الوالدان لا يريده الطفل؛ والطفل 

يصرٌ على متابعة أغراضه بكلية نفسه وبحماسة غير مُتجزئة. ولا يجد الآباء 

أمامهم طريقًا غير استخدام القوة لإرغام الطفل على الإذعان لمطالبهم. وتستمر 

هده المعركة القن لا تتكافا “فيه القوي: والظفل ق.غالب الأحيان .هو الخاسر 

لأنه ضعيف الحول بجاتب أبويه. 


أما المرحلة التالية من عمره - فترة الكُمون - فالموقف غير ذلك يالمرة؛ فالطفل 
الذي يواجه مُهذّبِيه - أبويه والمدرسين - لم يعُد مخلوقًا تعمل نزعاته في اتجاه واحد. 
بل لقد انقسم على نفسه. وحتى لى كانت «أناه» لا تزال تتابع أغراضه الأولى» فإن 
«أناه العليا» - وريثة خُلق الأبوين - تكون دائمًا في صف الْمهذّبِء فكأن المهذب أصبح 
له حليفٌ في نفس الطفل. وهذه الحقيقة زات أهمية تربوية فائقة جدًا؛ إن إنها تُتيح لنا 
أن نوجّه الطفل الوجهة الصالحة بلا ضرورة لاستخدام القهر في هذه السنء ما دام في 
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فترة الكُمُون 


طاقتنا أن نلجأ إلى هذا الحليف. ويكون من الُْستحسّن إذن أن نقوّيه بدل أن نُضعفه 
بتصرّفاتنا. والذي يؤدي إلى تقويته ليس هو القهر بل هو الأخذ بيد الطفل برفق وحزم. 

وقل :ذلك :فالمدزين أو لان نقظ حفط عبننا اسم عن مغاطلة الطفل يعن أنه 
عدرٌء تلك المعاملة التى قد" تجد ما يُيرّرها في الطفولة الأولى. 

وكل ذلك يسول .حرو الطفل مث مميطه العاكي وانتماله إن مفيظ اللارفية: 
خصوصًا وأن اهتمامه لا يُصبح مركَّرًا على غرائزه ونزعاته في صورتها البدائية» بل إن 
قدرًا من الإعلاء يكون قد حدّثء فيبدأ الطفل يهتم بأشياء يُصادفها في طريقه فيُتابعها 
بكثير من الاهتمام؛ بل إنه يهتمٌ بمعظم ما يرى أن الكبار يطلبون منه الاهتمام به؛ فيتعلم 
القراءة والكتابة وأشياء مثل جداول الضرب وما إليها. 

وعلى ذلك تكون العلاقة بين الحدث وبين أبويه ومُعلّمِيه وغيرهم علاقة تصطبغ 
بصبغة واقعية, ويغلب أن تكون صبغتها العاطفية معتدلة. 

فالآب لا يصبح ذلك المخلوق الكاملء والأم لا تبقى أجمل من في العالم. 

وسلوك الطفل في هذه الفترة لا يكاد يُرى فيه ذلك الطابع العنيف الحار الذي يوحي 
باتجاهاته الجنسية. فما أعظم الفرق بين ضمة الطفل الصغير لأبيه أى أمه ولوف 
وبين تحية الابن الأكبر منه تحية رسمية مصحوبة بقبلة على الوجنة أو على اليد. 


" المقصود هنا أن موقف الطفل العدائي في بدء طفولته قد يُثير عند الأب أو الأم نزعات عداتية أو انتقامية 
ضدهء فهى احتمال نفسي وليس تبريرًا تربويًا. 


الياب الثالث عشر 


الأحلام 


لعل كشفًا من كشوف التحليل النفسي لم يلفت الأنظار كما لفته كشف فرويد لحقيقة 
الأحلام ووظيفتها العقلية. 

وذلك أن الأحلام وما يحيط بها من الغرابة قد لفتّت نظر الإنسان منذ القدم» وقد 

كان بدو الخموضن والزاقية اللقين: يحيطان بها مما يزيد في تفكيره في شأنها. 

وقد نسبها الإنسان ن حيًا للشيطان وحين لأرواح الموتى. ولكنه فهم منذ القَدم أن لها 
وظيفة وأنها لم توجد في حياة الإنسان ن عيقًا. 

وفهمت وظيفتها على أنها التنبق بالمستقبل وما فيه من مخبكات؛ ولذلك كان تفسير 
الأحلام مبنيًا على كونها تحمل في طياتها معنّى خبيثًا يشير إلى المستقبل المجهول. 

وقد أتى العلم الحديث فألقى بظلّ من الشك على هذه النظرة وقام كثير من الباحثين 
يتهآرب:ق الأحلدم ووضوا إل تتائج تتلخض :4 أن التفلهرحتيجة لؤذرات حسِية معتنة؛ 
وعلى ذلك فليست لها أهمية ما لأن طبيعتها تتوقف على طبيعة المؤثر الذي أثارهاء سواء 
أكان هذا عطشًا يصيب الإنسان وهو نائم؛ أو ضغطًا على القلب من جراء أكلة مُتخمة قبل 
النوم؛ أو صونًا وصل إلى سمعه وهو نائم فلم يُوقظه ولكنه أثار عنده سلسلة من الأحلام؛ 
وكذلك سقطّت الأحلام في نظر الباحثين عن مكانتها الأولى» وبقي الاعتقاد في القدرة على 
التنبق بواسطتها من نصيب أولتك الذين يؤثرون البقاء على القديم. 

وعندما بدأ فرويد في بحث نظرياته. قادته بحوثه إلى ميدان الأحلام» فقد وجد 
أن أعراض الاضطرابات العصبية تصحبها أنواع من الأحلام لفتّت نظره لما بدا من 
أوجه الشبه بينها وبين الأعراض العصبية؛ إذ يخضّع تكييفهما لنفس النوع من الجيّل 


مبادئ التحليل النفسى 


اللاشعورية. فبدأ في دراستهاء وما لبث أن رأى صلتها الوثيقة بالحياة اللاشعورية وقيمتها 
في كشف أسرارهاء فهي بالنسبة للتحليل النفسي كنز ثمين» كلما تعمّقنا فيه عثرنا على 
النفيس من اللقياء واستطعنا أن ذلقي الضوء على مكنونات اللاشعور ومحتوياته المخفية. 


فالحلم كما قال فرويد بحق يُعتبر الطريق السلطاني إلى مكامن اللاشعور. 

ذلك لأن اللاشعورء كما علمنا من قبلء زاخر بالنزعات والرغبات المكبوتة التي 
«تكدح» في سبيل الإشباع, دوهع الخوماتة كما درايكا الادشدن الول 'ستناة: تتهتال قال 
الظهور متخفية مقنّعة. في صور شائهة: تُخفي مظاهرهاء وإن كانت تُبطن معانيها. 
وساعات النوم من تلك الأوقات ل يغفل فيها الرقيب نوكًا ما؛ لأن الشعور يُصبح في 
حالة خمول يكاد يكون تاماه فتنتهز هذه الرغبات فرصة الغفلة وتترى زرافات ووحدانًا 
تريد أن تَظهر في الشعور لتعبّر عن نفسهاء ولكن هذا الفيض من الرغبات المكبوتة لو 
شيخ لبان سي ليقي للنوم آذه والرقاية لا تتدخن اثناء الثوم توإنها تعفل .كما قلنا 
ويدي أثر منها. وعلى ذلك فإن هذه الرغبات تمر في صور مزيفة ملتوية غامضة أكثر 
زيقًا والتواء وغموضًا مما تستطيع أن تفعل في حالة اليقظة؛ وذلك لأن الشعور اليٌقظ لا 
يحتملهاء بينما يحتملها الشعور النائم» فتظهر الأحلام في تلك الصور الغريبة» البعيدة عن 
كل منطق أى مألوف؛ إن تتوالى فيها الحوادث والأشياء ضد كل منطق أو قانون» ويغلب 
عليها التفكّك والغموض 

وكثيرًا ما يصحب الأحلام شعور بالقلق والخوف الشديدء الذي لا يكاد يوجد له 
نظير في حياتنا الشعورية لشدّته من جهة؛ ولتفاهة الداعي إليه غالبًا في الحلم من جهة 
أخرى؛ فهو أشبه بمخاوف الأطفال» وهذا هى الشعور 5 «بالكابوس»؛ وهو مظهر 
من :ماهمل تذافع الرغبات وإلحاحها في الظهور والتعبير عن نفسهاء وينتهي الأمر غالبا 
في هذه الأحوال بأن يُستدعى الففون فيأة. للتفلن بف هذه الرفياك: :فيه الإقسا ننم 
نومه مذعورًا وهو مُنقبض قلِق. 

وكثيرًا ما ترتبط الصور التي تبدى في الحلم بمؤثرات مشتقة من حياتنا اليومية» 
فتحوي عناصر مما من بنا في اليوم السابق أو أي وقتٍ ماضء وعناصر أخرى من الأفكار 
التي تّهمّنا أو تقلقناء أى من المؤثرات التي تصل إلينا أثناء النوم نفسه. خصوصًا إذا كانت 
هذه المؤثرات من الشدة وكانت تلك الأفكار من الأهمية. بحيث تهدّد بزوال النوم كطزق 


الأحلام 


شديدء أو صوت جرس عالٍ أو طلقات مدفع؛ أى هبوب عاصفة» أو برودة فجائية» أو 
ألم داخل المعدة أو الأضراسء فيكون للحلم وظيفة الاحتفاظ بالنوم والوقاية من اليقظة. 
فكأنه يحيل المؤثرات الحسية أو الفكرية مع النزعات والرغبات المكبوتة إلى صور يحتملها 
الناكم بقدر الإمكان» فتدخل في شعوره بالقدر والكيفية التي تدعو إلى إيقاظه: ولكنها لا 
تنجّح في ذلك دائمًا بطبيعة الحال. 

وللحلم «مضمونة الظاهر»' كما يُسميه فرويدء وهو ما ورد فيه من الصور والحوادث 
والأشخاص التي يحكيها الحالم» ولكن هذه تُعتبر تمويهًا يُخفي وراءه حقيقة الدوافع 
الكامنة وراء الحلم» ومجموع هذه الدواقع هو ما أطلق عليه «المضمون الكامن»" للحلم. 

ويّحدث ذلك عن طريق «الرمز»»" فالشخص الذي يرد في الحلم لا يجب أن يؤخذ 
على علاته؛ فقد يكون رمرًا الشخص آخرء وكذلك الأشياء والحوادث فهي لا تعني ما تشير 
إليه في الظاهرء بل تعني ما تشِير إليه بطريق الرمز. 

ولكي نوضّح هذه النقطة نورد مثالين مأخوذين من فرويد «محاضرات في مبادئ 
التحليل النفسي»: 


)١(‏ «مريض رأى حلمًا طويلًا ورد فيه أنه رأى عددًا يُذكر من أفراد عائلته يَجلسون 

حول مائدة ذات شكل خاص,» ؛ 

وعند التحليل وسؤال المريض عما تَذكّره به الأشياء الواردة في الحلم؛ قال إن المائدة 
تذكّره بمائدة أخرى رآها في منزل إحدى العائلات المعروفة له. 

وعندما ستل عن هذه العائلة» أجاب بأن رب العائلة يعامل ابنه بنفس المعاملة التى 
يعامله بها أبوه. 

وعلى ذلك فالمضمون الكامن للحلم هو: «إن أبي يعاملني كما يعامل تتشلر - اسم 
رب العائلة - ابنه.» 


١‏ خمعغط00 أو كتطه11. 
" أمع ادم أمعاهآ. 
" حدوت[ه طاتدوك. 
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ومن الغريب أن اسم العائلة «تتشلر» مشتق من كلمة «مائدة» في الألمانية.* وعلى ذلك 
فيكون الحلم قد جعل عائة المريض تّجلس إلى مائدة مشتقة اسمًا وشكلًا من العائلة 
الأخرى لكى يعر عن الفكرة الكامنة. 

69 0 آخر رأى في المنام أنه كان مع الآنسة «س»»؛ وهي فتاة كانت تعمل 
سكرتيرة «المهندس» عجوز قادم من الخارج؛ وكان قد تمرّن معه في أيام تلمذته» وكانا 
يركبان عربة من نوع معيّن وعندما وقفت العربة أمام باب حديدي أبلغهما شخص آخر 
«ص» أن المهندس العجوز قد توق فأظهرت الفتاة علامات الجزع - وكانت وظيفة 
سكرتيرة في الحلم مُختلطة بوظيفة زوجة - وفجأَةً وجد نفسه مرغمًا على أن يتَّخذها 
زوجة كما لو كان ذلك أمرًا لا مناص منهء وعند سؤاله عما يتذكره حول الحلم وجد ما 
يأقي: 

(أ) أنه كان يعرف سيدة أخرى تُشبه الأولى في أنها أجنبية وفي الشكل العام للجسم, 
وقد ركب معها مرة عربة من هذا النوع في حين أنه لم يركب مثل هذه العربة مع 
السكرتيرة. 

(ب) أن هذه السيدة متزوجة بصديق له مهندس وهو «ص»» وهو الذي قابله في الحلم 
وذكر لهم أن المهندس العجوز قد تُوفي. 

(ج) أن هذه السيدة تقوم بعمل يشبه من بعض الوجوه العمل الذي كانت تقوم به 
الآئسة «س» فتُساعد زوجها في بعض الأحيان 

وعلى ذلك فهذا الحلم قد ع رغبة لا شعورية هي الزواج من السيدة «س» يعد 

ن تغلّب على جميع العقبات التي يُقيمها العرف والخُلق في سبيل ذلك؛ وذلك بأن رمز 
لها «بالآنسة» السكرتيرة» بعد أن خلط بين وظيفة سكرتيرة ووظيفة زوجة؛ ثم جعل 
الإذن بالزواج يصدر بطريق غير مباشر من زوج «صء؛ إن إنه هى الذي ذكر لهما خبر 
وفاة المهندس العجوز وبذلك امتنع الشكء وبقيت علامات ضثيلة هي التي أنارت طريق 
التحليل؛ وهي العربة وشكل الباب الحديدي ومهنة كل من الزوجة والسكرتيرة» ثم الشبه 
الطبيعي بينهماء وجعل الزواج شبّه واجب حتى يدفع أقل شبهة في رغبته من قبل؛ إذ 
كان كل ذلك مفاجقًا له في الحلم. 


حل 115. 


1١1١1 


الأحلام 


(؟) سيدة كانت تحلم مرارًا بأن الله يلبس قبعة بيضاء مديّبة من الورق»' وقد ظهر 
من التحليل أنها وهي طفلة كانت دائمة النظر إلى جانبيها عندما تكون على المائدة لترى 
هل أخذ إخوتها نصيبًا أكبر من نصيبها من الطعام» وحاول أهلها أن يجعلوها تُقلع عن 
ذلك فلم يستطيعواء فصنعوا لها قبعة من الورق تمنعها من رؤية الجوانب فلا ترى إلا 
ما أمامها. 

ولكن الرغبة في معرفة ما أخذ إخوتها ظلَّت على إلحاحهاء وانتهت بأن كُبتت ولكنها 
حققتها في أحلامها؛ لأن الله يعلم كل شيء وهو يلبس قبعة مديّبة من الورق» فهي إذن 
تعلم كل شيء وتعلم نصيب إخوتها من الطعامء فأصبحت القيّعة في الحلم مساعدًا لا 
عائقًا في سبيل المعرفة التي تتحرّق إليها. 

وهكذا نرى أن الحلم هى طريق لتحقيق هذه الرغبات عن طريق الرمز تحقيقا 
خياليّاء وأن المضمون الكامن هو الأهم؛ بينما المضمون الظاهر ليس إلا غلالة تغطّي هذا 
المضمون وتخفيه عن الحالم نفسه. 

والتحليل يُظهر في الأحلام كل الحيل اللاشعورية؛ من تبرير وتكثيف وإلصاق وإبدال 
... إلخ. 

(4) سيدة تُوقّ والدها وقد رأت في المنام كأنها في مستشفىء وكأن والدها مريض في 
هذا المستشفىء وبينما هى واقفة تنتظر أخبارًا عن صحته إذا بشيخ كبير يلبس عمامة 
ووقهك وبيرقاء يأني إليها ويقول إنها أي« والدهاة - ذهب إلى المكاق الذي افية (أكام 
أكوام», وقالت إنها قامت من النوم وهي تّشعر بشعور قوي من الراحة العقلية والرضاء 
النفسى. 

وبالتحليل وُحِد أن والدها ينتسب إلى عائلة دينية معروفة وأنه قبل أن يموت طلّب 
أن يُدفن في مدافن آبائه» ولكنه بعد أن مات فعلًا دُفن في مدافن عائلة زوجته. وكانت 
ابنته (وهي الحا مة) تُعارض في ذلك. أما المكان الذي فيه «أكوام أكوام» فقد تذكرت أن 
5507 قبل والدهاء وقد وصّف لها مدافن عائلة الأب بأنها أرض فيها «أكوام أكوام»» 
ولما مات العم دُفن في هذه المدافن. 

فكأن الشخص الدينى لابس العمامة هو الأب نفسه؛ وكأن الدفن قد حدث فعلًا طبقًا 
لرقية الأنء ولك هو السر ف شعو ,الزاحة والرهئ الذي شعرية يه عت استتيقاظها. 


١‏ 98 .م ... عا غعع.] .ال منتاصا. 


1١11 


مبادئ التحليل النفسى 


(4) فتاة متعلمة تعليمًا علميًا عاليًا مصابة بهستريا تحولية»" وقد ظهّر أن الأعراض 
عندها ترجع إلى أسباب جنسية» وتتميّز حياتها بالكبت من هذه الناحية» فهي لم تستطع 
بتانًا أن تفكر في قبول عروض الزواج المختلفة التي عُرضت عليهاء وهي تحاول أن تبني 


مستقبلها على عدم الزواج» وقد رأت الحلم الآتي بنصه كما قصّته على طبيبها: 


رأيت أنى أسير مع فتاة تسكن بجوارنا وإذا نحن أمام حديقة ... وهناك 
50 يه من الناس داخل الحديقة: وقد سألنا عن سبب تجمّع هؤلاء الناس 
فقيل إن هناك تعبانًا كبيرًا. وبينما أنا واقفة أنا وزميلتي إذا بالثعبان يترك 
الزحام وإذا به ينزل :من فوق شجرة مجاورة لنا تمامًا ويتجه إليناء وكان 
ثعبانًا ضخمًا يُشبه تلك التي في حديقة الحيوانات» ففزعت فزكًا شديدًاء ولكن 
زميلتي قالت لا تخافيء انظريء وأمسكت برأس الثعبان وفتحت فمه وقالت 
انظريء إن هذا «الكيس» يحتوي على «الحويصلة» التي بها السم فإذا نزعناه 
هكذا ... (ونزعته بيدها) أصبح الثعبان غير قادر على إلحاق الأذى بأحد .. 
وتركت الثعبان بعد ذلك فاتجه إلى شجرة أخرى وصعد عليها. وبالرغم من 
أنى اطمأننت بعض الاطمئنان فإننى بقيت خائفة؛ وقلت لها إننى لن أدخل 
هذه الحديقة مرة أخرى, 50-6 نومي مذعورة. ْ 


والرمر بالذمدان بوك حنس واضع:+ؤلون ظووك الكلم تفسها كانكد هن الوضون 
بحيث لا تدع مجالًا للشك في تفسيره. فقد سألها الطبيب عن الفتاة المرافقة لها فقالت 
في مبدأ الأمر إنها مجرد جارة» ثم عادت وأضافت أنها فتاة مخطوبة وسوف تتزوج ... 
«لاحظ اطمتنانها إلى الثعبان في الحلم». ثم سألها الطبيب عن نوع الدراسة العلمية التي 
درستها فقالت إنها درست الحيوان والفسيولوجيا. فسألها: هي درست الزواحف بالذات؟ 
فقالت: نعم. فقال لها: هل تذكّرين أن الجزء الذي يحتوي السم في فم الثعبان يطلق عليه 
اسم «حويصلة»؟ فقالت: لاء ولكني لا أذكر اسمه الآن. وبعد قليل سألها: أأنت متأكدة 
أنه لا يُسمَّى حويصلة؟ قالت: م كن متأكدة ولكنى لا أذكر اسمه الحقيقى. فسألها: 
مهي الأهياك القن تذكرهاديها :كلمة حويظلة؟ شالك يه تراد «اللحويضلة المتوية»: 


" فتتتع 117:5 مامزوتت ك0 . 


1١1 


الأحلام 


وعند ذلك ذكر لها أن الكلمة التي تُطلق على الجزء الذي يُفرز السم في الثعبان هو «الغدة» 
وليس الحويصلة فوافقت. 

والرمز هنا واضح لا يحتاج إلى تفسير؛ فقد يرمز اللاشعور بالثعبان إلى العضو 
التناسلي تفاديًا للحرج الذي يُصيب الشعور إذا أظهر هذا بمظهره الحقيقي: وجعل من 
السهل على الحالمة أن تفسر الخوف الذي أصابها في الحلم أنه خوف من الثعبان, بينما 
هو في الواقع خوف مرتبط بالدفاع اللاشعوري. ولكن الذي نمَّ عن حقيقة الرمز أمران: 
«الأول» وجود الفتاة التي على وشك الزواج وعدم خوفها من «الثعبان» بل محاولتها إقناع 
العامة يإمكان انتقاة الصرى :ننه «والتاني» تخميرها عن الهنة يذلك الفط اندي :دل عل 
حقيقة الأمر وهو «الحويصلة» بدل اللفظ الحقيقي وهو الغدة. 


الباب الرابع عشر 


هفوات فى الوظائف العقلية 


نلاحظ في حياتنا اليومية كثيرًا من الأخطاء العارضة أو الهفوات التى تنسبها لمجرّد 
الحنوفة وله لقع إلميا حال كدق الشارء فلن فسن مين الشركة اليد انشر لفل من 
معارفه أو أصدقائه, وأحيانًا يكون هذا النسيان في مواقف محرجة:, كأن يكون بادمًا في 
تقديمه لصديق آخرء وكثيرًا ما ننسى المفاتيح أو الساعة أو النقود عند خروجنا من المنزل» 
أى ننسى أين وضعنا شينًا معينًا. ومن الظواهر المنتشرة نسيان السيدات لمفاتيحهنٌ؛ 
فالكثيرات منهن يُضيّعن كثيرًا من الوقت في البحث عن المفاتيح ولا يجدنها إلا ليُضيّعنها 
ثانيةً. ثم إننا كثيرًا ما تصدف منا أخطاء نسميها أحيانًا فلتات اللسان أو القلم» فنريد 
شينًا ونقول غيره» أى نقول شينًا لا نريده بالمرة» ونكون أول المستغربين لما حدث. 

نحن تُرجع كل ذلك عادةً لمجرد الصدفة. أى تنسبه لعدم الانتباهء ولا يخطر ببالنا 
أن هذا مظهر من مظاهر حياتنا الوجدانية العميقة» وهى مظهر ولو أنه قليل الخطر 
يُعتبر كَرَضًا عاديا ولا يُنسب إلى الأعراض المرّضية بحال من الأحوال؛ فإن دراسته ثُلقي 
م الخو يون لمانا العقابة وعل اع ع الاقوطا ال العشوي فلي ها جا اكد 
بالعناية. ١‏ 

ويُمكن تقسيم هذه الأخطاء إلى نوعين: 
الأول: حركيء ومثاله: 

)١(‏ الخطأ في تنفيذ أمر مقصود سواء أكان ذلك كلامًا يقال أو يُكتب أى غير ذلك 

من الأعمال. 


(؟) تنفيذ أمر لم يقصد الإنسان إلى تنفيذه «عن غير قصد». 


مبادئ التحليل النفسى 


الثاني: حسي: 


)١(‏ كالنسيان وعدم الالتفات للأشياء. 
(؟) أو الإدراك الخاطئ سواء كان بالنسبة للمرئيات أو في الذاكرة ... إلخ.١‏ 


وهذه الهفوات يمكن أن تشيه الأعراض الخفيفة» وقد دل البحث على أن هذا الشيه 
حقيقي ولو أنه ليس كاملًا. 

وقد وجد فرويد أن هذه الهفوات التى نَنسبها للصدفة أو قلة الانتياه مُسبّبية تسبيبًا 
حقيقيًا وذلك بالرغم مما نظنه من تفاهتها. ومن الغريب أن هذه الفكرة ليست بعيدة 
عن العرف العام للناسء فمن المعلوم أننا إذا أهملنا زيارة صديق واحتججّنا بحق بكثرة 
المشاغلء فإنه لا يقنع بهذا العذر ويظن أن ذلك دليل على فتور العلاقات على كل حال. 
والرجل الذي ينسى أن يُحضر هدية لزوجته في عيد ميلادهاء ويحتج بالمشاغل التي تملاً 
رأسه لا يجد من زوجته ارتياحًا إلى هذا التفسيرء ويجد أنها تقول بحق: ولكنك لم 
تكن تنسى ذلك في أول عهدنا بالزواج. والصديق الذي ننسى اسمه يجد في ذلك غضاضة 
ولا يستريح إلى التفسير البسيط بأنها هفوة من هفوات الذاكرة» وكأنه يشعر في قرارة 
نفسه بأن وراء هذا النسيان شيمًا ... إلخ» فالفكرة موجودة عن طريق التجرية العادية 
للأشخاص العاديين. 

آنا تقين فرويه لوده النفوات أن السفظاف: ذه أذ ل مقي له جعت بكاضن 
ويخدم غرضًا خاصًا في الحياة العقلية. 

فعندما ننسى شينًا فوراء هذا النسيان دافعء» وهذا الدافع في الغالب لا شعوري 
صرفء وليس بينه وبين الشيء المنسي علاقة منطقية مباشرة. 

فقد يكون في تذكّر هذا الشيء بدء سلسلة من الذكريات غير المرغوب فيها لسبب 
انفعالي ما؛ وعلى ذلك يكون النسيان عملية إيجابية تحدّث بدون علم الشخص وتعمل على 
تجنيب الشعور أن يتنبه إلى أمور يحسّن نسيانها. 

ومن هذا القبيل ما حدث «للكاتب» إن قابل شخصًا مصريًا في لندن» وقد أقبل عليه 
هذا الشخص في الحال مسلَّما باشتياق» وأجهد الكاتب فكره إجهادًا كبيرًا جدًّا لكي يَذْكُر 


متى وأين قابل هذا الشخص أو أن يذكر اسمه فلم يستطع إطلاقًا. فلم يسَعْه إلا أن يرد 
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هفوات في الوظائف العقلية 


التحية بنفس الحرارة متجنبًا أن يضطر إلى الاعتراف بنسيانه لهذا الشخصء وما زال بعد 
أن تركه يبذل مجهودًا مضاععقًا للتذكر ولكن بلا جدوى. وأخيرًا ترك الأمر وأهمله» حتى 
أتى يوم خطرت بباله حادثة حضرها لأحد أقاربه في مصرء وكانت ظروفها في مجموعها 
مُخجلة ومما لا يحسشن ذكرهء وفجأةَ برزت لذهنه صورة الشاب الذي قابله. فقد كان 
مرتيطًا ببطل الحادثة؛ فكأن نسيان الشخص في وقته قد وفر عليه ذكر هذه الحادثة. 
وإذا ذكرنا أن المقابلة كانت في النادي المصريء حيث يكثر المصريونء عرفنا أن الدافع 
للنسيان كان مضاعفًا. ولو تتبّعنا كل حادث من حوادث النسيان على سبيل «السهو» 
كما نسميهء لوجدنا الدافع الخاص به. ولكن الدوافع تختلف في العمق وفي مقدار المجهود 
اللازم لكشفها. 

وكل أنواع الاضطراب العصبي تعتمد على النسيان» وفي بعض حللات الهستريا يفقد 
الإتسناق أحداة' كاقلةامن ذكرياتة. وينطت أن يكدى ق.حض 'اللحنان اسنه وشخضييته 
وتاريخه الماضي كله وقد بِيّن فرويد أنه في هذه الحالاتء كما في حالات نسيان عهد 
الطفولة» يكون النسيان ذا غرض محدد يرمي إلى أن يُصبح الشخص جاهلًا بجزء من 
تاريخه ليس في مقدوره أن يواجهه في الشعور. 

ولا شك في أننا ننسى الجزء الأكبر من عهد طفولتنا الزاخر بالتجارب والذكريات 
والطافح بالانفعالات والعواطفء ونظن أن هذا النسيان أمر طبيعي بينما هى في الواقع 
جزء من الطرق الوقائية التي يتبعها العقل لمنع الانقسام الذي لا يحتمله. 

وقكاك كوخ الخو هن المقواكا هو كواكل الحيضات ا« إنافطل واد ورجنيا محل أخر: 
فيريد الشخص أن يقول شينًا فيجد نفسه يقول شينًا آخر. ومن قبيل ذلك ما حدّث لرجل 
كانت امرأته تُحمّله الكثير من عملها في المنزلء وهى كاره ولكنه مضطر إلى ذلكء لما 
يبدو عليها من أمارات العصبية: ولآنهما كانا في بلدٍ أجنبي لا سبيل له فيه إلى استئجار 
الخدم ومن إليهم؛ وكان يحمل طفلهما على ذراعه بالرغم منهء وهى مُضطرٌّ إلى أن يظهر 
بمظهر الرضا والبشاشة أمام زوار أجانبء ويينما هو في الحديث معهم إذ أراد أن يقول 
إن «زوجتي» آتية حالًاء فقال إن «زوجي»" بلفظ المذكرء وكان ذلك طبعًا مثار الضحك 
عندهم ومثار الخجل والغيظ الوقتي عنده. 
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11. 


مبادئ التحليل النفسى 


والدافع هنا قد لا يكون واضحًا كل الوضوح: وليس من السهل أن نتكلّم عن الدوافع 
ونحن لم نقم بعملية التحليل في وقتهاء ولكن المحتمل أن يكون في ذلك تعبير عن الدور 
الذي يقوم به مضطرًا وهى دور الزوجة» فهو يتكلم بلسانها إمعانًا في تمثيل الدور وقمُع 
النزعات المضادة له. 

وتأتي بعد ذلك الأخطاء التي يعمل فيها الإنسان شينًا مثل كسر زجاجة بحركة 
خاطفة كديرا 'ها مكو قير طبيعية: بالرة..رحنى: إدها' لتطهر التشاهد كما لو عاتت 
مقصودة: أو إلى «التعرض» لحوادث الاصطدام وحوادث الطريق بشكل خطر قد يؤدي 
إلى الإصابة في كثير من الآحيان. 

فهذه «الحوادث» ليست دائمًا بنت الصدفةء بل إن منها ما هو «مقصود» إذا اعتبرنا 
النزعات اللاشعورية إما للاعتداء والفتك بالغيرء وإما لعقاب النفس كما لو كان ذلك نوع 
من الانتحار. 

ولعلّ من أبرز السقطات ما يحدث كثيرًا في حالات السرقة والقتل وغيرهاء من أن 
يٌترك المجرم وراءه «دليلًا» عن طريق السهوء وما أكثر السهى في هذه الحالات. وهو 
يُنسب إلى اضطراب الْمجرم وقت ارتكاب جُرمهء ولكن هذا الاضطراب نفسه دليل على أن 
عند المجرم نزعة مضادة لارتكاب الجرمء وهذه النزعة نفسها هي الدافع إلى هذا السهى 
القاتل. ولا شك في أن النزعة لعقاب الإنسان لنفسه نزعة 1 وهى تعبير عن القوة 
الكابتة ضد النزعات الغريزية (راجع الأنا العليا). ١‏ 

وأخيرًا نأتى إلى دلالة اجتماعية هامة جدًا؛ وهي محاسبة الناس بعضهم لبعض على 
هذه اليكوات: فكدرا ما يقني الانساذ الهفرة التي تفع قله تفسيرًا لا تساهل فيه ولا 
يقبل في ذلك عذرّاء ويّعتبر أن الشخص الآخر قد «وقع بلسانه» كما يقال؛ وكثيرًا ما يدافع 
المخطئ عن نفسه دفاتًا حارًا بأنه لم يقصدء وهو حقيقةٌ لم يقصد ما وقع منه» وإن 
حرارة الدفاع لتزيد لأن الدافع الذي دفعه إلى الهفوة دافع مجهول منه نفسه ويراد أن 

ومن المعروف أن كثيرًا من المناّشات العائلية خصوصًا بين الأزواج تقع حول التوافه 
من الأمور. ولكن هذه التوافه لها أهميتها الكبيرة؛ لأن انتهازها دليل على وجود الدوافع 
العميقة للنزاع والعراك. وأي حل لأمثال هذه المشاكل يدور حول حوادث النزاع نفسه حل 
ناقص؛ إن يجب أن يتناول الحل الدوافع الأساسية أولًا. 


الباب الخامس عشر 


الانتحراف فى وظائف العقل 


إن الصبورة ال رسهها #ووين تقل "الإسا ل والقن #رسعاهانيما سمحت "به الفازوف فى 
السقفهات النناكة هت الصورة هخاز من السورة التلودبة ى عل التقين برأكها تقر 
الوك العادي للأنسان: وتفسر'فوق ذلك ما يبدو قي سلوك الأطفال من الخضائصن التى 
3 هذه القترة حو تحواة الإتسافه كنا آنه نين :لذا كيف تنموك الوغوات: عفادي لعفل 
لوظيفته وتفسر لنا حدوث أحلام النوم وأحلام اليقظة. تفسر جميع هذه بنظرية واحدة 

ففي كل هذه الحالات تجد أن اللاشعور هو العامل الأساسي في تكييف سلوك الإنسان؛ 
وق تشتروحدا القوافود القن يعمل اللحقسون:طدقا لهاء:وهدة القراعل خى. هنو لا تين شا 
في الأخله أن يسقظات اللسان أن غيرها: وهناك :تفال تذأكم بين فؤ الحقل: الكزهاة 
من جهة: والأنا العليا من جهة أخرىء وبينهما الذات الشعورية «الأنا» التي تمش العالم 
الؤاقم :وغل :قدو ماق هذا الشاعل من سلسبة وضرونة مل فون ما يكوق العقل سَليمًا؛ 
أي إن العقل السليم هو الذي تستطيع أناه أن تُوفْق توفيقًا سليمًا بين النزعات «الهي» 
وين مطالب الأنا'العليا ونطالب النيفة الخاريحية. وتمتان التياة السعلية السليقة بالجلو 
م التوتن والشد واتحذت القويّن: وغير ذللنامن مداه الضراع التفدى» فإذا وحدت أهده 
المظاهر فالنتيجة هي أن يَنحرف العقل عن تأدية وظيفته انحرافا بينّاء ويقال في هذه 
الالة إن الشخصض مصاب يافظراي عصبي أن يعضاب»: 

ولكن هل يخلو شخصٌ ما من مظاهر الصراع؟ الواقع أن لكل شخص نصييًا من 
هذه المظاهرء غير أن الفرق بين السليم والعصابي' فرق في الدرجة. 


١‏ عنأمنتتهل. 


مبادئ التحليل النفسى 


فمن كانت صبغة حياته الغالبة هي الهدوء والاستقرار والسلاسة. وكانت مظاهر 
الصراع طوارئ تزول ولا تترك أثرًا واضحًا أو دائمًا في حياة الشخصء فهو سليم. 

وأما من كانت صبغة حياته الغالبة هي الصراع: يبدو في قلقه واضطرابه وما ينتابه 
من الوساوس والهواجسء يبدو في أفكار تقتحم عليه شعوره وتنتزعه من حياة المنطق 
والواقع» وفي أعمال يجد نفسه مقسورًا على إتيانها لا يستطيع منها فكاكاء يجد نفسه 
ثائرة حائرة يتناوبها الشدَّ والجذب» وليس لها من الاستقرار والسلاسة إلا النزر اليسير, 
من كانت هذه صبغة حياته اعثّبر مصابًا بالاضطراب العصبي «عصابيًاء. والمصابون بهذا 
النوع من الانحراف العقلي يَعيشون بين سائر الناس ويعملون معهم ولكنهم يكونون 
في غالب الأمر تُعساء يشعرون تمام الشعور بما هم فيه» ويُحاولون بمختلف الطرق أن 
يملكوا زمام أنفسهم فلا يستطيعون؛ فمنهم من يشكو من مخاوف أو شكوك عنيفة من 
غير مبرّر حقيقي ويعيش عبدًا لهواجسه؛ ومنهم من يصيبه الخجل والارتباك الشديدان 
في حضرة الآخرين حتى إنه لينزوي عن الناس أكثر الوقت ويبقى وحيدًا منفردًاء ومنهم 
من تسود عقله أفكار ثابتة تنفص عليه عيشه؛ ومنهم من يجد نفسه ملزمًا بالقيام 
بحركات أو أعمال لا مبرر لهاء بل ومنهم من يصيبه عجز جثماني فتقف بعض أعضائه 
أو حواسه عن تأدية وظائفها بغير علة عضوية» إلى غير ذلك. 

ويأتي بعد ذلك طائفة المصابين بأمراض «عقلية» «ذهانيين»" وهم أولتك الذين يبلغ 
من انحرافهم أنهم لا يستطيعون أن يُماشوا الناس في حياتهم» ويبلغ من شذوذهم أن 
يصبحوا في بعض الحالات خطرًا على الناس أو على أنفسهم, فيّحجّزون في مستشفيات 
الأمراض العقلية. وهم في الغالب لا يشعرون ولا يعترفون بما عندهم من شذوذ متنوع 
الأشكال؛ فمنهم من يبقى وحيدًا منفصلًا عما حواليه وقد تدلّت رأسه بين كتفيه يعيش 
نهبًا لأفكاره السوداء كأنما هى موكّل بتعذيب نفسه إلى آخر حياته. ومنهم من تأتي عليه 
فترات يهتاج فيها ويبدى عليه العنف والوحشية فيعتدي ويهشم ويضرب ويؤذي غيره 
ونفسه أبلغ الأذنىء ويستمر على هذا الهياج ساعات بل أيامًا وهو يبذل جهدًا لا يقدر عليه 
السليم مهما حاول. 

وهكذا نرى أن الشذوذ على درجات؛ منها ما يمكن احتماله بشيء من السهولة 
والبساطة» ومنها ما لا يُحتمل إلا بالجهد وشق النفسء ومنها ما يَخرج عن الطوق 


" وعتأامطء:زو2. 


١ 


الانحراف في وظائف العقل 


خروجًا تامّا. والفرق بين السليم والشاذ هو إذن فرق في الدرجة لا في النوع, فالمجانين أو 
مُضطربو الأعصاب لا يكوّنون جنسًا قائمًا بذاته يَختلف عن غيرهم من الناسء وإنما هم 
أناس قد بولغ في بعض نواحي الضعف عندهم المبالغة التي أخرجتهم عن نطاق العاديّين 
من الناس» حتى لا تكاد تجد بينهم شبهًا ظاهرًا في بعض الأحيان» ويعبارة أخرى فإن 
الشخص العادي السليم العقل في نفسه جميع البذور التي إذا نمَتٌ وتفرّعت وامتدت 
أغصانها وجذورها وتشعّبت أدت إلى الاضطراب أو الجنون. أليس الطفل في سلوكه وفي 
نزواته أشبه بمرضى الأعصاب منه بالأصحاء من الناس؟ أليس مريض الأعصاب شخصًا 
قد نما جسمه وجاوز سنه عهد الطفولة ولكنَّ نواحيّ من عقله لا تزال في طفولتها عن 
طريق التثبيت أو النكوص؟' أوَليس المرض العقلي أو الجنون نكوصًا إلى دور بدائي جدًا 
في حياة الطفل قبل أن يدخل على نزعاته تهذيب أو تعديل من أي نوع؟ أليس الشخص 
العاقل في أحلامه «مجنونًا» تمر به الأفكار والصور ملتوية» ناشزة؛ مُضطربة؟ أليس هو 
طفلًا تأتيه المخاوف المتناهية في الشدة لأتفه الأسباب؟ 

لعل التحليل النفسي لم يَنجح إلا لأنه قد وحّد ما بين الحياة العقلية للإنسان في 
مختلف أدوار نمودء وفي متنوع حالاته العقلية. فهو في ذلك قد عمل ما عمله الطب 
الحديث في نظرته إلى المرض باعتبار أنه نوع من الاضطراب في تأدية وظيفة طبيعية 
عادية. فمريض القلب لا يختلف عن السليم إلا أن قلبه يبالغ أو يقصّر في تأدية وظيفته 
والخلايا المصابة بالسرطان خلايا تبالغ في سرعة النمى والانقسام والتكاثرء والحمى تنشأ 
عن «تحمية» عامة في وظائف الجسم الحيوية» والحموضة مبالغة في إفراز أحماض المعدة 
... إلخ. وكل هذه إنما هي مظاهر لاختلالٍ عميق في توافق الكائن الحي مع بيئته في 
النواحي السلبية والإنجابية.. وهي نتيجة محاولات يبذلها الجسم لكي يعيد هذا التوافق 
إلى حاله؛ أو لكي يبذل الجهد المطلوب في الظروف الشاذة التي فرضت هلي والانطراف 
العقلي مثل ذلك تمامًا؛ فهى ينشأ من فشل التوافق بين العقل والبيئة» وهذا الفشل يبدو 
في مظاهر «تعويضية» مختلفة للشذوذ العقلي. والمبداً الأساسي الذي تنبني عليه كل هذه 
الأعراض هو الصراع اللاشعوري بين دوافع الغريزة «الهي» ومطالب البيئة ممثلة في 
الذات «الأنا» ثم الأنا العليا. 
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مبادئ التحليل النفسي 
ونتائج الصراع متنوعة متفاوتة ولكنها لا تخرج عما يلي: 


)١(‏ الإعلاء: حيث يطرأ على الدوافع الجنسية تغيير يؤدي إلى أن تَفقد خاصة «الجنس»» 
وتحيد فتتجه إلى أهداف غير جنسية؛ وقد سبق أن شرحناه بالتفصيل. 

)١(‏ رد الفعل:؛ حيث يحدث عكس الإعلاء من حيث اتجاه الطاقة؛ ففى الإعلاء تُشتق 
الطاقة من الدوافع الغريزية نفسهاء وتندفع في اتجاه مغاير ولى أنه مواز بعض الشيء 
لاتجامها الأصل لكن:نتحاهئ القوة الضنادة أى :«القوئ العايتة»: فيكون سلوك القنخصض 
هفرعن هذه القزعات الغريزية تعبيرًا غير مباشر. أما ارك العمل ان شلوك" لخدن 
يكون تعبيرًا عن القوى الكابتة نفسها فيُصبح الشخص كارمًا للجنس «الآخر» أو ميتعدًا 
عن حب الظهور. يعن التو بعيطي سازكه بالبارئة فق كطم الدواقع الغزية ده والامكماة 
عن كل ما نث جليت ريح ولو من عبد اركح مده الدوافع. 

9كين الخلق :* إن الكيفية التي يعالج بها الصراع : تؤدي إلى صبغ الخُلق بصبغات 
دائمة مدى الحياة. فهناك صفات خُلقية كقوة العزيمة: أى اشتداد المطامعء أو الجبن» أو 
الاندفاع ... إلخ تتكون كنتيجة لهذه المعالجة. 

وكثيرًا ما يكون التكوين الخُلقي مشتملًا على بعض الخصائص اللاشعورية كالإلزام" 
أى الحصارء" ويُطلق على هذه الحالات اسم «الخُلق العصابي»,” وهو الخُلق الذي تنقصه 
المرونةء وتقل فيه الواقعية» ويّبرن فيه الشذوذ. وحالات الانحراف التي من هذا النوع 
أصعب علاجًا من غيرها؛ لآن الشذوذ يُصبح داخلا في بناء الخُلق ومكوّنًا لجزء من 
الشخصية:. بينما يسهل علاج غيرها نسبيًا لأن الأعراض تكون منفصلة وغريبة عن 
الشخصية الأساسية وتبدى كأنما هي نتيجة إصابة سطحية. 

(:) الاضطراب العصابى: رأينا في الحالات السابقة كيف أن نتيجة الصراع كانت تعبيراً 
و سوه ع دي القوى المتصارعة. أما في الاضطراب العصابي فالأمر ليس 
كذلك اتلد تسكن كعد "ناقض تعن" كليهها أن وخلة شط الطراء تل قمع آنا مق 
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الانحراف في وظائف العقل 


الطرفين. وعلاوة على ذلك فإن النزعات المكبوتة تحتفظ بطابعها الجنسي ولا تُغيّره كما 
هو الحال في الإعلاء. وتعيّر القوى المتصارعة عن نفسها تعبيرًا ملتويًا هو عبارة عن 
«الأعراض» العصابية. ويالاختصار فإن الأعراض هى تعبير مقنّع عن الحياة الجنسية 
للطفولة. ويشمل الدوافع الغريزية والقوى الكابتة معًا. 


وهناك نوعان أساسيان من الاضطراب العصابي: اضطراب هستيري واضطراب 
حصاري.* 

والأعراض قد تكون إيجابية كالألم أو الانقباضء أو سلبية كانعدام إحساس ما أو 
تعطيل قوة ما. 

وقد تكون الأعراض جثمانية كالقىء المستمر أو فقد الإيصارء أو عقلية صرفة 
#القوت الشدية أن اليل إل ففذين الغين. 

وأخيرًا قد لا تكون الأعراض محدودة كل هذا التحديدء بل تكون مائعة من وجهة 
التشخيص كالشكوى من الشعور بالتعاسة الشديدة: أى عدم المقدرة على معالجة المشاكل 
العائلية أى مشاكل الزوجية؛ أى الفشل في الحياة الاجتماعية أو المهنية. 

ويرجع الاضطراب إلى الظروف المصاحبة لتطور الغريزة في عهد الطفولة؛ إن تُكسب 
الشخص بناءً عقليًا خاصًا يجعله قابلًا للتأثر بصفة خاصة عندما تواجهه ظروف 
معينة» وقد تكون هذه الظروف تافهة في نظر «الشخص العادي»» وقد تكون مما يعتبره 
الشخص العادي ظروفًا صعبة؛ كالحزن أو الإفلاس أو التعرض للأخطار إلى آخر ذلك؛ 
وقد تكون متسعة بحيث تشمّل الحياة بأكملهاء ومن هذا القبيل الحالات التي تنهار فيها 
لقا ةق أغمان :معرةة عتما روخ الذد تكله الحياة. مف أمقال. هذه الاقف 
نضا أن الشخض؟ لهي 'للاضطراب قد :ا تطوى عل "نفسه هروها .من نتواههة ‏ الشكلة 
فيحدث عنده ما يُسمى بالقبض؛ إذ يتحلل من مواجهة الحياة ومعالجة مشاكلها بأن 
يخلق لنفسه جوًا وهميًا يخدعه عن حقيقة الأمرء ولا تلبث العناصر الخيالية أن تندمج مع 
عناصر لا شعورية قديمة من نوعهاء فيتسبب عن ذلك نكوص إلى مستوى طفليء وبذلك 
يتشعع الاضطراب في طبقاتٍ أعمق فأعمق من اللاشعورء وتكون النتيجة أن النزعات 
القديمة المكبوتة تتحرك ويزداد إلحاحها في سبيل الإشباع» وتكون الأعراض معبّرة عن 
هذه النزعات. 
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مبادئ التحليل النفسى 


وعلى ذلك فكل اضطراب عصبي عبارة عن نتيجة لصراع لا شعوري بين العناصر 
الأساسة ق الشخصية 

وكل مُصاب بالاضطراب هو شخص «موثق» إلى فترة معينة من حياته الماضية 
تثيرها مواجهة مواقف تُعتبر من وجهة نظر اللاشعور تكرارًا لأحداث هذه الفترة الماضية؛ 
ويُمكن توضيح ذلك بمعادلة كالآتية:١١‏ 


استعداد ناتج 
عن التثبيت الغريزي + تجارب طارئة 
ْ 


الاستعداد الموروث تجارب الطفولة 


أسباب الاضطراب العصابي - / 


وعلى ذلك فأساس الاضطراب يوضع في الطفولة» ويبقى كامنًاء حتى يأتي من 
المواقف الانفعالية فيما بعد ما «يُطابق» الأساسء فيتصل به؛ فتتكون الأعراض التي تعبّر 
عن هذا الحلف بين الماضي والحاضر نتيجة لهذا الاتصال. , 

وعلى ذلك فالأعراض العصابية نكوص إلى جنسية الطفلء مبني على تثبيت حدث في 
هد الطفولة والعلاقة بين التكوص والتثبيت غلاقة وقيقة 2 

فمعنى التثبيت كما قلنا أن بعض مكوّنات الغريزة لا تصل إلى نهاية المرحلة المعدَّة 
لهاء بل تقف في وسط الطريق فيقال إنها «ثبتت»» بينما تستمر المكوّنات الأخرى في سبيل 
تطورها الطبيعيء كالقافلة التي يتخلّف بعض أفرادهاء أو كالجيش الذي يتقدم مسافة 
بعيدة ويترك في طريقه بعض المتخلفين: وكلما كثُّر عدد المتخلفين قل عدد الجيش المتقدم: 
وقد يصل من القلة إلى درجة تجعله عاجرًا عن التقدم عند أول صدمة «فينكص» على 
عقبّيه. فالتثبيت في عهد الطفولة إذن هو الذي يمهد الطريق للنكوص في عهد «النضج». 
والوصف الصحيح للحالة هو أن العقل يجد نفسه أمام مشكل يتعذر عليه مواجهته 
لأسباب لا شعورية» فينكص إلى عهد الطفولة في بعض نواحيهء وليس ذلك بمستغرب لآن 
العقل يقول بلسان الحال: «إني لا أزال طفلاء فلا قبّل لي بمجابهة الموقف.» وهو طبعًا 
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لا يقول ذلك صراحةٌ وإنما تترجمه عنه الأعراض. فالأعراض كما قلنا ذات معنّى وذات 
وظيفة معينة, ويُمكن تلخيص هذه الوظيفة في أنها تحمّق قّق ما تعذَّر تحقيقه في عالم 
الواقع عن طريق الوهم أو الخداع. فكأن العقل إذ لا يجد الإشباع في حاضره ينتقل إلى 
ماضيهء ويبحث عن فترة كان يحصل فيها على إشباع خيالي مما هو طبيعي في الطفولة 
كر هذا الإتقباع الكبال بصيو :مقس موقن يكو هذا الفياء. ل بأ :4 قي نظو 
اللاشعور الذي يتجاهل الزمان ولكنه يُقابل بالذعر والتقزز من الشعورء ولعلنا ندرك 
ذلك إذا تصوّرنا رجلا وجد نفسه مرغمًا لا شعوريًا على أن يَرضع من الثدي أو يجلس 
على «قصرية». وعلى ذلك فهذا الإشباع الخيالي لا يقوم بالنسبة للشعور مقام الإشباع 
الحقيقيء وهذا التفاوت بين قيمة الإشباع في نظر الشعور واللاشعور من أهم مظاهر 
الاضطراب العصابي. 

والصراع الداخلي في حالة المصاب بالاضطراب العصابي يختلف تمامًا عن الصراع 
العادي بين نزعتين متضادتين في الشعور؛ لأن الصراع في الحالة الأخيرة هى بين نزعتين 
تتبعان نفس المستوى من العقلء بينما في الحالة المرّضية يكون الصراع بين مستويين 
ملخلفية: فإحدى النزعتين شعورية:ء والأخرى لا شعورية» وهذا هو السبب في أنه لا 
يُمكن أن يحل الصراع بينهما؛ لأن النزعتين المتعارضتين لا تتقابلان وجهًا لوجه؛ ولا 
يمكن الوصول إلى قرار حاسم إلا إذا تقابلتا في نفس المستوى. ووظيفة العلاج التحليلي 
هي انتشال النزعة اللاشعورية إلى مستوى الشعور؛ وبذلك فقط يُمكن حل الصراع الذي 
5 في هذه الحالة بين متكافئين. 

وخلم افش ككل | ن العلاج التحليلي يوعز إلى المريض أن يطلق العنان لشهواته 
الجنسية وألا يقيد نفسه بالقيود الخُلقية المألوفة. وليس ذلك صحيحًا بالمرة لأن وظيفة 
التحليل أن يُعنى بالكبت الذي انصبّ على مكونات الغريزة في الطفولة باعتبار أنه السبب 
الأساسي لما قد ينشأ بعد البلوغ من متاعب جنسية أو غيرها. ومن الأخطاء الشائعة 
أن الامتناع الجنسي سبب من أسباب الاضطراب العصبي. كما أن من الأخطاء الشائعة 
اعتبار الحرية المنسية علاجًا للحالات العصبية. وكلا الأمرين يصح أن يكون مظهرًا من 
مظاهر الحياة السليمة أو شبههاء كما يصح أن يكون مظهرًا من مظاهر الانحراف أو 
عرّضًا من الأعراض المرّضية. ويتوقف على ذلك مقدار تلونه بلون الصراع وأثره في السلوك 
العام للشخصء وعلى الصلة بينه وبين باقي نواحي شخصيته. وكلاهما في الواقع نتيجة 


١ 


مبادئ التحليل النفسى 


الماضي ويجعل الشخص أقدر على مواجهة الحاضر وما فيه من أزمات ومصاعب. 


١١ أمثلة لبعض أنواع الاضطراب العصابى‎ )١( 
٠يباصعلا القلق‎ )١1-١( 


ويظهر في حالة من القلق العام تنتاب المريض؛ يصحبها ارتعاش وينصبٌ العرق بغزارة 
من جسمه في هذه الأحوالء وتنتابه الأحلام المفزعة وينوء تحت شعور بالهم والتوجس 
وعناضيوا الضراء: ف زهده الحاله كح متقاردة مدق أذ العتادى الكيوية كوه ريه 
من الشعورء فتكون الأنا مهدّدة تهديدًا مباشرًا؛ وذلك هو سر الشعور بالقلق والوهم 
والتوجس. 


(1-؟) النوراستينيا"' 


وتظهر في شعور بالتعب والإنهاك العام؛ ينام المريض نوما عميقًا ولكنه يستيقظ متعبًا 
أكثر مما كان» وهنا تكون عناصر الصراع بعيدةً عن الشعور وعميقة لدرجة تجعل 
الشخص لا يشعر بمخاوف أو رغبات أو قلق بل بالعكس كثيرًا ما يكون المريض هادنًا 
بليدًا لا يبدو عليه أثر الرغية أو العاطفة المشبوية. 

ولكنه دائمًا متعب». وهو متعب لأنه يصرف طاقته في كيّت النزعات وإبقائتها بعيدةً 

عن الشعورء فكأن هذه المعركة اللاشعورية الدائمة تّنهك قواه إنهاكًا 00 
وهو يّنجح في محاولته. ولكن القوى التي يُستخدمها لا تترك له بقية تكفي لشئون حياته 
العادية فيشعر بالتعب الجثماني والانحطاط العقلي الدائم. 

وكثيرًا ما تبدو أمثال هذه الأعراض على بعض ذوي الخُلق الجامد الذين يتصرفون 
طاقتهم في كبح نزعاتهم ولا يَتسمحون لأنفسهم بأن يتمتعوا بما يعتبره الآخرون مشروهًا؛ 
وأمثال هؤلاء قد يُعتترون في نظر الناس «طيبين» ولكن يَندر أ ن يكونوا سعداء. 


.113041610: 259: اعمطنة تإع10مطء‎ 2101015 ١١ 
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الانحراف في وظائف العقل 
(١-؟)‏ الهستريا التحولية؟١‏ 


هنا تظهر أعراض الصراع على شكل نقص أو عجز جثماني محدّدء كفقد الإبصار أو 
الإحساسء أو فقد القدرة على تحريك بعض الأعضاءء أو على شكل آلام تصيب أجزاءً 
معينة من الجسمء أو قيء مستمرء إلى غير هذه من الأعراض الجسمية التي ليس لها ما 
يُبرّرها من الوجهة الفسيولوجية. وتطلق على هذه الأنواع الهستريا التحولية؛ لأن العرردض 
الجسمي يُستبدل بالعرض النفسي؛ أي إن الصراع النفسي يتبلور ويتخذ مظهرًا جسميًا 
يتعلق بهء وهذا المظهر يؤدي في الغالب إلى نقص في التوتر النفسيء فكثيرًا ما تتحسن 
حالة المريض النفسية كثيرًا بعد ظهور العرّض الجسمي. 

وهناك حالات لا يتحوّل فيها الصراع إلى عررّض جثماني, بل يظهر على شكل عرض 
عقلي محددء كفكرة ثابتة» أى انفعال عنيفء ومثل ذلك أنواع المخاوف. ٠١‏ 


١"مازلإلاو الخُصار''‎ )5-١( 


وفيهما يجد المريض أن هناك أفكارًا تُطارده وتضطره إلى أنواع من السلوك الشاذ كأن 
يَغسل يديه باستمرار. ومن هذا القبيل سيدة كانت تمر على البيوت وتطلب من الناس 
أن يقفلوا صنابيرهم ولا يدعوها تسح الماء. وأخرى كانت لا تتناول من أحد شيمًا إلا إذا 
غعُسل مرارًا وتكرارًا. وثالثة تقوم من نومها مرارًا لتتأكّد من أن الأبواب مقفلة. والحُصار 
والإلزام متشابهان: وإنما يُطلق الحصار على الحالات التي يغلب فيها تسلط الفكرة: بينما 
يظلق الإلرَام على الحالات التي يغلت فيها أن يجد المريض تقمنة ملومًا بالقيام بأعمال 
معبنة. 


. متع 119:5 جامزوت كام‎ ١ 
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مبادئ التحليل النفسي 
)0-١(‏ ازدواج الشخصية"١‏ 


وقد اشتهر أمره لما يثيره من الغرابة إذ يكون للشخص الواحد جانبان أى شخصيتان 
منفصلتان تجهّل كلّ منهما كل شيء عن الأخرى. والواقع أن هذه حالة مُتطرّفة مما 
يحدث لكل فرد من انقسام في شخصيته يتجلى في أحلامه مثلّاء فلا شك أن الأحلام تُمثْل 
وجهة نظر تختلف تمامًا عن وجهة نظر الشعورء ويمكن النظر إليها على أنها تعبير عن 


(1-1) الاضطراب العقلي (الجنون أو الذّهان) ٠"‏ 


وهي حالات متطرّفة يصل فيها الشعور إلى أن يُصبح خاضعًا خضوعًا تامًا للعوامل 
اللاشعورية» وتُصبح الذات عبارة عن بوق لهذه العواملء وتّفقد كل مميزاتها باعتبارها 
إحدى القوى الفعالة في الشخصية. 


)7-١(‏ أمثلة لبعض الحالات 


ليس شيء أكثر تشويقًا من الدراسة التفصيلية لحالات الاضطراب العصبي ومُتابعة الأثر 
الذي يُحدثه العلاج التحليلي فيها. ولكن حجم مثل هذا الكتاب لا يُتيح لنا أن نفعل ذلك؛ 
لأن دراسة تفصيلية لحالة واحدة قد تستغرق كل صفحاته أو أكثر. ولكن ذلك لا يَمنع 
أن نورد تلخيصًا لبعض حالات نموذجية. ولا يقل تشويقا عن ذلك تحليل بعض الأعمال 
الفنية الكبرى أو دراسة طرز معينة من الشخصيات,ء وفيما يلى بعض الحالات مأخوذة 


عن فرويد من «مجموعة بحوث» المجلد و اي 


)١(‏ رجل في سن السابعة والعشرين موهوب متعلّم تعليمًا راقيّاه كان يشكوى من أن 
حياته مملوءة بصراع مع والدته أثر تأثيرًا سيمًا في حياته الخاصة والعامة. 


إال[لههونهء2 1011231 
5 وزومطع:9و2. 
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الانحراف في وظائف العقل 


وهذا الصراع يَرَجِع إلى عهد الطفولة؛ فقد كان إلى سن الرابعة وحيد أمهء ولم يكن 
يشاركه أحد في حبها وحنانهاء وفي حوالي هذه السن ولد له أخ: وكانت نتيجة ذلك أن 
أصبح عنيدًا صعب القيادء وأصبح يستجلب سخط أمه دائماء بعد أن كان طفلًَا هادمًا 
سهل القيادء وعندما أتى للعلاج كانت غيرته من أخيه قد اختفت تمامّاء وكان يعامل 
أخاة هذا تيمتديى ‏ الحكابةة.ولكنه كان يشكى فق تزوات طاوفة يلك أحياناة درشعر 
بدافع فجائي لأن يُعذّب حيوانًا أليًا له ومن تلك كلابه وطيوره التي يُعنى بها عادةً كل 
العناية. ويّفهم من هذا أن رغبته في إنزال الأذى بأخيه قد تحولت إلى هذه التّزوات نحو 
حيواناته الأليفة» بينما أصبحت معاملته لأخيه معاملة مودة عادية. 

وقد ظهّر أنه في طفولته قد هاجم أخاه وهو في مهده: كما ظهّر أنه في حوالي ذلك 
الوقت حدث أن أمسك بجميع ما استطاع أن يَحصل عليه من أواني البيت وألقى بها 
خارجًا من النافذة» وهذا عمل رمزيٌّ يرمي إل التخلض :من هذا الحنيف الثقيل وهو الأخ 
بإلقائه من النافذة؛ ويما أنه لا يستطيع'" أن يُلقى الطفل بنفسه فهو يُلقى الآنية بدلًا 
منه. وهو لم يغفر لأمه إشراكها لأخيه في محبته؛ وذلك سر معاملته لها في كبره. 

(؟) حالة فتاة في سن السابعة عشرة «دورا» كانت دائمة الاتهام لوالدها بأن له علاقات 

مريبة بمدام «س»»: وهي زوجة صديق له. وكانت تتّهم «س» نفسه وهى زوج هذه السيدة 
وصديق والناهاءيأنه يحاون أن يكوّن معها هي «دورا» علاقات من نفس النوع» وقد 
كانت تنتابها أعراض هستيرية» هي عبارة عن نوع من السعال والألم في الحلق مع فقدان 
الصوت يتردد عليها بين حين وآخر. 

وكانت العلاقة بين العائلتين علاقة مُتشايكة الأطرافء والغريب أن والدة دورا كانت 
امرأة هادئة لا يُهمها من أمر علاقة زوجها شيء, وكانت الابنة تحتقر أمها وتعاملها 
معاملة شخص في مستوى أقل من مستواهاء ولكنها كانت تقوم «بدلها» بدور الغيرة على 
الأنهفن علذفاته مع هذاع وس» وكانت ذاتقا فحت عل أبيها وتستاء من سلوكع وثفك 
في كل علاقة له مع مدام «س»», وقد كان الأصل في علاقة الأب بمدام «س» أنها كانت 
تُمرّضه عندما كان مريضًا بالسل الذي شفي منه بعد ذلك بفضلها كما يقول» ولكن هذه 
أنجالة جفاته قي قاذ فل أن يكوى له (تصال مقي تحفيقي هم أيه اغرأة: ويند و من 
هذا الشرح كيف أن الفتاة كانت «مندمجة» في شخصية الأم ا كراهتها الظاهرة لهاء 


"١‏ الاستطاعة هنا نفسية أكثر منها مادية. 
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مبادئ التحليل النفسى 


وكيف أنها كانت «تحب» والدها وتغار عليه من مدام «دس». ولكن التحليل أظهر أكثر من 
ذلك؛ وهو أنها في الواقع كانت تحب مدام «س» وتغار عليها من والدهاء وهذا هى تفسير 
الأعراض التي كانت تنتابها وهي «السعال»؛ حيث إن سر اهتمام مدام «س» بوالدها كان 
مرضه الصدريء فكأنها اصطنعت «لا شعوريًا مرضًا مشابهًا له لكي تفوز بعنايتها. 
كما أن شعورها نحو زوج مدام «س» كان شعورًا مزدوجًا من حب وكراهية؛ فقد كانت 
تُعنى في مبدأ الأمر بأبناء مدام «س» وتعلّمهم؛ وكانت الأعراض تنتابها في فترات غياب 
«س»» وقد كانت مقابلتهم الأولى في أحد المصايفء ولكن «س» على ما يظهر حاول أن 
يُقبّلها في يوم من الأيام فانتزعت نفسها منه وأصبحت تعمل على آلا تبقى معه وحيدة في 
مكان ماء والغريب أنها لم تذكر هذه القصة لوالدها إلا بعد مضي مدة؛ ولما سُئلت أثناء 
التدارل هن تس ذلك تكرت أنه كافك وشرس أن عفن الككة: 

ومن الحالات الطريفة تلك التي يظهر فيها أن الشخص يُجاهد في حياته ويُكافح 
للوصول إلى غرض يعتبره غاية حياته. حتى إذا نجّح ووصل إلى هذا الغرض انهارت 
قواهء أو أصبح في حالة لا يستطيع معها أن يقطف ثمرة متاعبه؛ وإليك أمثلة من هذه 
الحالات: 

(؟) فالحالة الأولى: فتاة في مُقتبل العمر لم يستطع المنزل أن يُشبع رغباتها الجامحة 
لأنها لم تجد من يقدّر جمالها وذكاءهاء فهرّبت وظلَّت تحيا حياة شاردة حتى التقث 
نفنان مؤهوي استطاع أن يقدّر ميزاتها. فخاشرت» وغافت سطيذة تمطه لا تنقصها إلا أن 
يعترف المجتمع بعلاقتها به فتحصل على السعادة الكاملة. ويعد بضع سنين استطاع هذا 
الفنان أن يَحصل على موافقة عائلته على الزواج منها. وما أن وصل ذلك إلى سمعها حتى 
انهارت انهيارّاء فأهملت المنزل الذي كانت تصبو إلى أن تكون سيدته المعتبرة. وطافت 
بنفسها أوهامٌ غريبة» فكانت تتخيل أقارب زوجها يتآمرون عليها ويظلمونهاء وظهرت 
عليها علامات جديدة للغيرة الشديدة» فحرّمت على رجلها كل اتصال اجتماعيء وتدخَّلت 
في عمله وأريكته. وسرعان ما أصيبت بمرض عقلي غير قابل للشفاء. 

(5) والحالة الثانية: حالة مدرّس في الجامعة كان أمله بعد سنوات طويلة أن يحل 
مكل الأسكاة الذي نظمة عن هيه ؤوامله .دين طويلة: وعكدما تقاغن: هذا :الأستات المسن 
واتفق جميع زملائه على أن صاحبنا هذا هو الوحيد الذي يَصلّح لأن يأخذ مكانه, بدأ 
يتردّدء بدأ يتحدث عن ضعف مواهبه وعدم أهليته لملء الفراغ الذي طُّلِب منه أن يملأه, 
وما لبث أن أصيب بحالة من الوجوم والانقباض أوقفت كل نشاطه سنين طويلة. 
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الانحراف في وظائف العقل 


ويظهر أن هذه الحالات راجعة إلى أنه كثيرًا ما يُسمح بظهور الرغبة وترددها في 
الشعور طالما كانت بعيدة التحقيق؛ إذ يكون خطرها في هذه الحالة ضثيلًاء فإذا تغيرت 
الأمور وأصبح الخيال حقيقةً تُوشك أن تصبح واقعةٌ ثارت الأنا ضدها وعملت على منع 
تحقيقها بمختلف الوسائل. ويظهر من التحليل أن الدافع الذي يودي إلى هذا الحال هى 
قوة مشتقة من «الأنا العليا» تحرّم على الشخص اجتناء الثمرة التي جامّد في سبيلها 
عقابًا له على خطيئة لا شعورية. 

فالنزعات الغريزية التي تَرمي إلى الإشباع تروم تدمير كل عقبة في سبيل هذا الإشباع 
فتتمنى الموت لمن يّقفون في سبيلهاء والقوى المشتقة من الأنا العليا تُعارض في هذه 
النزعات المدمرة وتطلب إلى الآنا إيقافهاء ولكن هذه لا ترى خطرًا منها ما دامت يعيدةً 

عن التحقيق؛ فإذا تحققت فإنها تنزل على إرادة الأنا العليا ونّنزل العقوبة التي تؤْدّي إلى 
الحرمان من اجتناء ثمرة النجاح. 

ولعلَّ من خير الأمثلة على ذلك مثال «ليدي مكبث»'” من شخصيات شكسبير وهي 
التي دفعت زوجها دفعًا لتحقيق النبوءة التي تنبّأت له بها الساحرات؛ فقثّل الملك «دنكان» 
وعملت بنفسها على إبعاد الشبهة عنه. فلما تم النجاح ونالت أمنيتهاء فأصبح زوجها ملِكًا 
وهي بالتالي ملكة؛ لم تستطع تحمّل النجاح فانهارت وأصاب عقلها الخبل وما لبثت أن 
ماتت. ومن الغريب أن شكسبير قد أوضح الحالة بما لا يترك مجالًا للشك في فهمه لهاء 
فعندما دخلث لترى الملك وهو مقتولء وتأخذ من دمه وتُلطّخَ به أيدي الحارسّين اللدّين 
دست لهما المخدّر في الخمر حتى تقع عليهما تبعة القتل» خرجت وهي تقول: «إن الرجل 
العجوز كان يُشبه والدي وهو مُلقَى على سريره.» فكأن الجريمة من الوجهة اللاشعورية 
جريمة ضد والدهاء وذلك يُظهر لنا صدى «عقدة أوديب» التى تكونت في الصغرء والأنا 
العلا ماعن ناميه قدراك قد العتدة: 


*" طأعطاءة]1 :ت0مآ. 


اضيلا 


الياب السادس عشر 


المدارس المشتقة من التحليل النفسي 


)١(‏ يونج وأدلر 
كان يونج وأدلر - كما سبق أن ذكرنا - من تلاميذ فرويد» وقد اتخذ كل منهما لنفسه 
بعد ذلك وجهة مستقلة. وأنشأ مدرسة خاصة به تُعتير مستقلة عن مدرسة التحليل 
النفسي الأساسية. 

ولكن الكثيرين يُعتبرون هاتين المدرستين مشتقّتين من التحليل النفسي وذلك 
لاصطباغهماء رغم استقلالهماء بصبغة لم تكن لتوجد لولا علاقة مؤْسّسيهما السابقة 
بالتحليل النفسي. 

وبين المدارس الثلاث نقط تعتبر نقط اتفاق» ولكن الخلاف بينها أوضح وخصوصًا 
على المسائل الأساسية كاللاشعور والجنسية. 

وبالرغم من ذلك فإن كثيرًا من الكشوف التي ظهّرت فيهما لا تُعتبر مُناقضةً للتحليل 
التقدى مدافظنة أساسية) وها" تمن إخنافات: إن سعلوما قفا هق الأنساة إذانظونا إليها 
من الناكية البمكولئحنة الصرفةة وذلة مغل ب«اللماط» عت يومد ومكل فكرة والشعور 
بالضعة» عند أدلرء وسنهتمٌ في هذا الباب بإيراد هذه النواحيء ونم على سواها مرًا 


سريعًا. 


مبادئ التحليل النفسى 


اشتهر يونج بالأنماط النفسية' التي وصَّفهاء فهو يميّز بين نمطين متميزين من 
الناس: المنقيض" والمنيسط." : 

والمنقبض شخص تتجه طاقته الغريزية إلى داخل نفسه. وتَكيّفه على البيئة التي 
يعيش فيها يجعله ينظر إلى البيئة من وجهة النظر الشخصية؛ فهى يحاول أن يكيّف 
الحقائق والأشياء طبقًا لحاجته النفسية. أما المنبسط فهو شخص يهتم بالعالم الخارجي 
كما هوء ولا يحاول أن يخضعه لنزعاته واتجاهاته النفسية؛ هى شخص يُقبل العالم 
واكام كيك كنا هو الواست ا عل إن لجخا القرية يفكي خلات اا الكالع االلصط بار 

وفيانظن يؤنج أن الإنسان الذي يكون منقيضًا فيالشعون يميل إلى أن يكون منبسطًا 
في اللاشعورء وبالعكس. 

والمنقبض شخص يميل للعزلة والانزواء» ويهاب الناس ويّظهر على وجهه الخجل 
حينما يواجههم: والتلعتّم حينما يضطر إلى محادثتهم فو شقن يعمل يخا نهلك له 
يتحيظها يَسَِيَاج من التكتّم والاستتار» لا يميل لإبداء آرائه أو للاشتراك في المناقشات العلنية, 
وإذا اختار ملابسه فضّل الألوان القاتمة على الألوان الزاهية. وإذا اختار مهنته فضّل 
المهنة التي تسمّح له بالتفكير والإنتاج بعيدًا عن الاحتكاك بالناس على مدّى واسع. شخص 
قليل التعرف بالناسء قليل الأصدقاءء تكاد تتبيّنه في مشيته وفي لفتته وفي مصافحته 
باليد. يُظهر انقباضه في أسلوب كلامه وأسلوب كتابته, بل وفي تنسيق بيته وفي نظام 
حياته وفي الأعمال التي يُفضّل مزاولتها والكتّب التي يُفضّل قراءتهاء يظهر في جدّه وفي 
قوايةة ف افريخه .وق مبادلم ووالجملة انإ الانقياهى طايع وطو سياه الشحض يطو 
ق متخظف الؤان ملو كمودق الكريك أن الشتهصن ا لنقدض .|نمااسى نتقيهين ف يسلوعه 
الظاهري فقط؛ أي أنه مُنقبض من وجهة الشعور فقطء أما من ناحية اللاشعور فهو 
نيط زاغل.ق الاختلاط والاستماع::متجة إل العالم العيط يه "يأتّس إليه دمن أعماقه, 
ولكنه يَهابه في ظاهره. 

أما المنبسط فهى شخصٌ يتَّجه بكلية نفسه إلى البيئة» يأنس إلى الناس ولا يهابهم؛ 
يدك القريب. والبعيد بلا وف ولا وكلة يفل ما يكلو له بلا كثير فحفظ: يكقر.مين 
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المدارس المشتقة من التحليل النفسي 


المعارف والأصدقاءء يَلبس الزاهي من الألوان» ويُظهر انبساطه في مختلّف نواحي حياته 
المختلفة. ومن الغريب أيضًا أن أولتك المنبيسطين الى كراقه كمون العا عر 
يهابونها ويتحرّكون في المجتمع ولا يتحفّظون في القول أو الفعلء إنما هم في أعماقهم 
مُنقبضونء وكأن مظهرهم هو رد الفعل «لُخبرهم» كالجبان الرعديد الذي إذا واجهثّه 
المخاطر انقلب جريمًا مُجازًا بحياتة لأ'يهاب شيقًا. 

وبين هذين الطرفين المتناقضينء يقع أوساط الناس ممَّن يتراوح سلوكهم بين 
الانبساط والانقباضء فتزيد في أحدهم درجة الانبساط بمقدار ما تقل درجة الانقباض 
وبالعكسء وهؤلاء يكوّنون الأغلبية الكبرى بين الناس. 

والانبساط أو الانقباض قد يكون مظهرًا سليمًا عادياه وقد ينقلب إلى مظهر شاد 
مرّضيء فإذا زاد الانقباض إلى الحد الذي يجعل الشخص راغيًا عن الحياة الجماعية إلى 
الديحة الح تجعل من حياته بحسيقا والعي: تصدل :من انقياضه هيك لا كتجمله مطالب 
العياة العادية» قيقزوي حية .نكي الظهور والإقدام» وكهرت .من تكاليف الحياةة ويرى 
الأشياء والحوادث بمنظار قاتم مقلوب أوحت إليه به نفسه المنقيضة: إنما يُعتبر شاذًا لا 
تقوم حياته على مواجهة الوقائع. 

كناخ القسط التظاذفت فق اتناظه الذي يُصبح عبنًا على الناسء ينتقل من جمع 
إلى جمع؛ يتحدّث حيث يجب السكونء ويقول ما لا يَحسُّن أن يقالء لا يجد جمعًا إلا 
وقف فيه خطيياء ولا حادمًا إلا دخل فيه شاهدًاء ولا شخصًا إلا أوقفه يحدثه عن نفسه, 
يطارد من يعرف ومن لا يعرف من الناس» ولأحجن ف تقس دافكا يوقعة إل تدده 
أى خجل أو اعتكافء. فهو شخص زاد تطرّفه حتى أصبحت حياته العملية والاجتماعية 
معرّضةً للخطر. وأصبح في عداد الشوان. 

وقد يصل الأمر بهذا وذاك إلى أن يُُصبح احتمالهما مستحيلً على لي فيجدان في 
النهاية مكانهما في مستشفيات الأمراض العقلية بجانب غيرهما ممّن قَضُر المجتمع عن 
احتمالهم. وإذا دخلت أحد المستشفيات فإنك تجد النمطين مُتمشين تمام التمثيلء فتجد 
فريقًا من المرضى قد اختلى كلّ بنفسه وانزوى عن العالم الذي يحيط به؛ منهم من وقف 
في وسط المكان وقد غطى رأسه وجسمه بغطاء يُخفيه عن الأعين ويخفي عنه ما يحيط 
به من الناس والأشياء. ومنهم مَن وضع رأسه بين يديه في ركن قصيٌّ ورفض الكلام أو 
تناؤل الطعام» ومنهم مَن ندر أن يفتح فمه بكلمة ... ثم تجد آخرين يُهرولون ويّجْرون 
ويصيحون ويخطبون ويهتفونء لا يسكت لهم صوت ولا تهمد لهم حركة. 


1١ 


مبادئ التحليل النفسى 


هذان هما النمطان الأساسيان للحياة العقلية كما وصفها يونج» وقد أطلق يونج على 
هذين النمطين «نمطَّى الاتجاه العام»»؟ وعاد فقسَّم الناس إلى أربعة «أنماط وظيفية,* 
فى التقكيري:" والوجواقى ,! والتكنادي ا والإلهاي * 

فالإنسان قد يكون منقبضًا تفكيرياء أو منقبضًا وجدانيّاء أى إحساسيّاء أو إلهاميًا. 
وكذلك بالنسبة للمنبسطء فلكل فرد نمطه الاتجاهي العامء ثم نمطه الوظيفي الذي يحدّد 
الكيفية التي يظهر بها النمط الأول في سلوكه. ْ 

فالنمط التفكيري يشمل أولتك الذين يغلب عليهم الفكر في توجيه سلوكهم: فإذا كان 
التفكير متجهًا إلى داخل النفس كان الشخص منقبضًاء أما إذا كان متجهًا إلى خارجها 
كان منبسطًاء ومعظم الفلاسفة من النوع الأول؛ بينما نجد الاجتماعيّين وبعض علماء 
الطبيعيات من النوع الثاني. 

أما النمط الوجداني 156 الشخص الذي تتحكم فيه عواطفه أكثر من فكره. فإذا 
كان مُنقيضًا كانت عواطفه قوية عميقة: أما إذا كان منبسطًا فإن منطق حياته يكون 
مقع هذ الانقعالات والعواطف السطحية:؛ ويغلب أن يكون النساء من الطراز الأخير. 

أما النمط الإحساسي فهو الذي يهتم بالعالم الخارجي كما يظهر له عن طريق 
الخواسن: كالفناة الذي يتاذ بالألؤان:والتقكال والأصوات التى تموضها له الطبيية انرا 
يرتبط أشد ارتباط بالأثر النفساني الداخلي؛ ولذلك فهو دوهن : أما الرجل «العملي» 
الذي يهتم بالعالم الخارجي كنا هو وراد كنا تفقوف لد النحواس: قله قفص ولة زيادة 
فهو الإحساسي التسيظ ” 

وأخيرًا نجد الإلهاميين» أولئك الذين يُسيّر حياتّهم «الإلهام» أو الفطنة التي لا تّستند 
إلى منطق واضح أو عاطفة واضحة. ونجد المتصوفين من النوع الإلهامي المنقبضء بينما 
نجد أغلب الخطباء والسياسيِّين من النوع الإلهامي المنبسط. ْ 


5م197 31106 لمتعمع6. 
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المدارس المشتقة من التحليل النفسى 


هذا ملخّص قصير لنظرية يونج وهي نظرية قد لاقت أكبر التقدير في محيط 
المشتغلين بعلم النفسء وقد أوحت بكثير من البحوث التجريبية» وقد اختلف يونج مع 
فرويد في اعتبارين: «الأول» أن الطاقة الغريزية الأصلية'' أصبحت عنده تشمل مجموع 
النزعات على اختلافها بينماء هي منصبّة عند فرويد على مكوّنات الغريزة الجنسية. ١١‏ 

واللاشعور عند يونج يشمل طبقة أعمق من الطبقة التي وصفها فرويد؛ فهناك ما 
يسميه «اللاشعور الجمعي»"' الذي يتكوّن من الأصول البدائية لما مر على الإنسانية في 
مراحلها المختلفة من أفكار. وحاجات وآمال. ويضاف هذا اللاشعور الجمعي إلى اللاشعور 
الفردي عند كل شخصء وهو الذي يشمل ما تكوّن من الكبت في حياته الخاصة. 

ووظيفة التحليل عند يونج لا تقف عند ماضي الشخص وإنما تمتد إلى مستقيله. 
فالأحلام مثلا لها مهمة وظيفية تتعلق بالمستقبل» فوق مهمتها التفسيرية المتعلقة بالماضي؛ 
فمعناها لا ينصبٌ على الأشياء والأشخاص فقطء وإنما يتعلق أيضًا بالاتجاهات العقلية 
التي ترمي إلى أغراض مستقبلة» كالميل للتحرر من النزعات البدائية أى الوصول إلى السمو 
الفكرى. 


(؟) سيكولوجية أدلر"" 


وتتلخص سيكولوجية أدلر في أن الغرض الذي يرم إليه الفرد هو الوصول إلى القوة 
والسيطرة والسموء وأن هذا الدافع نحو السيطرة مشتق من الشعور بالضعف والضعة 
الذي يحس به الفرد في طفولته. فليس هناك ما يبهر نظر الطفل في مبدأ حياته مثل 
الفرق الهائل الذي يلمسه بين ضعفه وقلة حيلته وبين مظاهر القوة والقدرة التي تحيط 
به. وعلى ذلك تُصبح حياته صراعًا في سبيل الوصول إلى السيطرة والقوة. ويما أن الإناث 
يبقين في منزلة ثانوية من حيث السيطرة طول حياتهن» فإن هذه النزعة تظهر عندهن 
بكيفية خاصة. فتبدى في صورة «رغبة شديدة متغالية في الذكورة» تبحث عن التحقق 
بصور متعددة ويُنسب إليها كثير من المتاعب التي يَلقينها. 


'١‏ مل1طنطآ. 
١١‏ وأطعحده مداه ©. 
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مبادئ التحليل النفسى 


ويما أن كل فرد يكتشف في نفسه نقطة ضعف أو نقص في ناحية ماء في الجسم أو 
في العقل» فإن جهوده في الوصول إلى السيطرة سرعان ما تتأثر بهذا الكشفء فيسعى إلى 
التفلب: عليه بإتحدى وساقل قلخع: 
«الأولى» مباشرة: وهي ترمي إلى التغلب على الضعفء والوصول إلى القوة في نفس المجال 
الذي يكين فيه القرنبالقمقن: وخير مثال لذلك هى ديموستينس الخطيب الروماني 
المشهورء الذي بدأ حياته الكلامية بالفأفأة. وما ليث أن هاجم هذا الضعف في نفسه 
وأصبح أشهر خطيب عرفه العالم. 
«الثانية» غير مباشرة: وهي ترمي إلى محاولة السيطرة والسمو في مجال آخر يَختلف 
عن ذلك الذي يجد فيه الشحهن محف فالشخص الضعيف الجسم يحاول أن يبرز 
في الناحية الفكرية. وضعيف العقل يحاول أن يُسيطر في الناحية الجسمية» ومن رُزق 
وجهًا قبيحًا يحاول أن يجتذب الناس إلى سلطانه بأن يَصطنع نفسًا جميلة. 
«الثالثة» وهمية: يلجأ فيها الشخص إلى الهروب من مواجهة ضعفه في حياة الواقع؛ 
فيخلق لنفسه جزءًا وهميًا يسيطر فيهء أو يصطنع «سببًاه يَنسب إليه فشله وضعفه. 
كمرّض جسمي أو عقلي» فكأنه يقول بلسان الحال: «ها أنا ذا مريض لا أستطيع العمل 
ولو استطعته لبززت غيري وظهرت على منافسيٌ.» 
وهذه الطريقة لمواجهة الضعف طريقة مَرَضيةء يكون السلوك فيها من قبيل 
الأعراض التي لا تؤدّي غرضًا واقعيًا ولا قيمة لها في الحياة العملية. 
ولكل فرد «أسلوب للحياة» ؟' يصطنعه في مبدأ حياته للتغلب على مشكلات الضعف 
التي تُواجههء ويتوقف هذا الأسلوب على ظروف طفولته؛ وهذا الأسلوب هو الذي يشتقه 
من مواجهة المشكلة الأولى من مشاكل حياته؛ وهي السيطرة على المجتمع وهى طفلٍ. 
وهناك فرق كبير بين أسلوب الطفل الذي ينشأ وحيدًا بين جمع من الكبارء وذلك الذي 
ينشأ بين جمع من الأطفال كلهم يُكبرونه ويفوقونه قوةً ومّقدرة. هناك فرق بين أسلوب 
الطفل الجميل والطفل الماهر. بل إن هناك فرقًا بين أسلوب الطفل الأول والطفل الثاني 
والطفل الأخير في العائلة» فلكلٌ منهم ظروفه الخاصة التي تتوقف على نوع المجتمع الذي 


؟١‏ عكنآ 2ه عاتجاد. 


المدارس المشتقة من التحليل النفسى 


يشعر فيه بالضعف ويريد أن يصل فيه إلى القوة وعلى الأدوات التي تضعها طبيعته 
ويضعها المجتمع بين يديه ليستخدمها. 

وهذا الأسلوب هو نفسه الأسلوب الذي يعالج به الطفل ما يتلى من مشكلات حياته 
الأساسية؛ فهى يختار المهنة التي يجد فيها تحقيقًا لغرض السيطرة الذي اتجه إليه. 
ويجد في ثناياها الوسائل التي تجعل لأسلوبه فرصة النجاح. كما أنه في حبه وزواجه 
يرمي إلى نفس الأغراض ويتأثر بالأسلوب الأول. 

ذكرنا طرفًا عن هذين المذهبّين بشيء من التفصيل لأنهما يُعتبران في عُرْف الكثيرين 
مشتقّين من التحليل النفسي. وليس معنى الاشتقاق الاتفاق» بل بالعكس. فإن هناك 


خلافًا حقيقيًا بين هذه المدارسء فأدلر قد هجر ناحيتين أساسيتين من التحليل النفسى؛ 


أولاهما الغريزة الجنسية؛ والثانية اللاشعورء أو على الأقل قد قلّل من أهميتهما إلى الدرجة 
القصوى. 


1١١ 
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إنَّ الميدان الأساسي الذي نجّح فيه التحليل النفسي هو ميدان العلاج: علاج الاضطراب 
العصبي بأنواعه أولّاه ثم علاج الأمراض العقلية ثانيًا. وليس ذلك بمستغرّب لأن هذا 
الميدان سس الذي نشأ فيه التحليل النفسي وترعرّعء وقد جُمعت حقائقه الأولى من الحالات 
التي عُولجت في عيادات المحلّلِين النفسيين» ولا يزال العلاج هو المصدر الأساسي الذي 
يغذي العلم ويّدعم حقائقه ويُضيف إليها أو يُدخل عليها بعض التعديل. ولا شك في أن 
ما يُجمع من الحقائق عن طريق العلاج تكون له أول ما تكون قيمة علاجية. وينظر 
أصحاب التحليل النفسي إليه على أنه علم تطبيقي فوق أنه علم نظريء بل هو تطبيقي 
أولّا ثم نظريٌّ بعد ذلك. وهم لا يَعتبرون أيّة دراسة نظرية لهذا العلم كافية لفهم حقائقه 
فهمًا صحيحًاء بل يُحتَّمون على من يريد أن يتخصّص فيه أن يقوم بتدريب عملي طويل. 
ويّمتاز التحليل النفسي بأنه يجمع بين الناحيتين العلاجية والنظرية جمعًا لم يُتح لأي 
مدرسة أخرى في علم النفس أن تَصل إليه. 

والعلاج عن طريق التحليل النفسي علاج طويل يحتاج إلى كثير من التفرٌغ والجهد 
اللذين يصرفان الكثيرين عن اتّباعه؛ وذلك لأن ما يُقيمه شعور المريض من العقبات وما 
يثيره من المقاوّمات في طريق اللاشعور يجعل من العسير أن يصل المحلّل إلى هذا الأخير, 
ومما جعل التغلِ على هذه المقاومة أكثر عسرًا أنها مقاؤمة لا شعورية: له يشعر بها 
المريض وإنما يتبيّنها الطبيب في مظاهر الصراع التي لا تُخطتها العين المدرّبة» والتي 
تبدو كلما وقف الطبيب والمريض وجهًا لوجه أمام إحدى هذه المقاومات. والطريق إلى 
اللاشعور طريق ملتى ملتفء معقّد طويلء لا تصل به إلى الغاية إلا بالجهد الكبير. 


مبادئ التحليل النفسى 


وليس ذلك بمستغرب لآن الغاية النهائية هي العودة بالمريض إلى أصول الاضطراب عنده؛ 
والوصول إلى عهودٍ سحيقة في حياته هي عهود الطفولة, وأعماق سحيقة في نفسه هي 
أعماق اللاشعورء وكل ذلك ضد المقاومة لقنم تتجدّد كلما لمس الطبيب نقطة حساسة في 
الحياة النفسية للمريض. وبذلك يصل التحليل إلى جذور الاضطراب ويحلٌ عقدة الطفولة 
نفسهاء فيهب الشخص سلامًا داخليًا لا يصل إليه بوسيلة أخرى من وسائل العلاج» 
وينتشله من جو الأوهام والخيالات والوساوس الطفلية التي يعيش فيهاء ويثيّت أركان 
علاقته بالعالم الواقع» ويجعل بناءه النفسي سليمًا قادرًا على تحمّل الصدمات والمرور في 
الأزمات النفسية. فهو علاج للماضيء وهو وقاية للمستقبل. كل هذا يميّز التحليل النفسي 
عن غيره من وسائل العلاج. 

وقد أدى التحليل رسالته أحسن أداء في المحيط المحدود الذي عمل فيه في العشرين أو 
الثلاثين سنة الأخيرة, غير أنه لا يزال أمامه شوط طويل حتى يُحقق كل الفائدة المرجوة 
منه. فلا يزال عدد المختصين فيه سواء من الأطباء أى غيرهم قليلًاء ولا يزال الكثيرون 
ينظرون إلى هذا العلم بشيء من الشك والحذر. ولا جدال في أن الجرأة والصراحة اللتين 
يواجه دما الفسيل لمات مساك السقل مكنا لال كحتهله: كل تبان ول لوقه أن ل« 
يُنتظر أن يُحتمله إلا القليل» وتجد تفسير ذلك في نظريات التحليل النفسي ذاتها. ولكن 
متى انتشر هذا العلم بين الناس ولمس الجميع نتائجه أمكن أن يتسع تطبيقه تدريجيًا 
حتى يأتي اليوم الذي تُجنى فيه كل فوائده. 

هذا من ناحية العلاج النفسي ولكن للتحليل النفسي قيمة في توجيه عمل الطبيب 
العادي في علاقته بمرضاه. 

فالمرض ولا شك أزمة في حياة الشخص سواء أكان عارضًا أم مزمنًاء وله نفس 
النتائج التى تكون للأزمات النفسية» فقد تلمس أعراضه أو الظروف المحيطة به ناحية 
مدفونة في اللاشعور» فيتسيّب عن ذلك أن يكون له أثر باق في نفسية الشخص. خصوصًا 
وأن الطبيب نفسه قد يكون عاملًا مساعدًا في ذكلة أنه يعون لوط ا لشدزان لواحف 
نحوهء فيحل في اللاشعور محل الأشخاص الذين كانوا يحدبون على المريض في طفولته 
ويقومون له بالحماية والرعاية» فتُصبح عواطف المريض نحوه مزيجًا من عواطفه نحو 


١‏ ععراعتت أقطة1. 
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الأم والأب. فإذا أدركنا ذلك تبينًا أن على الطبيب أن يقوم بدوره في علاج المريض ومعاملته 
بكيفية تسمح بمرور هذه الأزمة النفسية في سهولة وانتهائها بسلام. ويمعتّى آخر أن 
العلاج الطبي الصرف يجب أن يصحبه «علاج» سيكولوجيء أو على الأقل يجب أن يتنبه 
الطبيب إلى ألا يكون في معاملته للمريض ما يؤثر أثرًا غير مرغوب فيه من هذه الناحية. 

ولعلَّ كثيرًا من الناس يُستغربون أحيانًا للنتائج الحسنة التي يَصل إليها بعض 
الأطباء دون البعض الآخرء حتى مع تساوي القدرة الطبية. والسبب في ذلك يرجع غاليًا 
لنوع العلاقة التي يُنشتها الطبيب مع مريضه.؛ وهذه العلاقة يجب أن تكون علاقة عطف 
ومحبة واهتمام» ويجب أن يُحسب فيها حساب النزعات النفسية التي تتناول المريض في 
هذه الفترة من حياته. وليس معنى ذلك أن يدلّل المريضء بل بالعكس يجب أن يحمل 
مع الطبيب مسئولية العلاج على قدر طاقته» ويالرفق الذي تحتمله حالته. وإذا صمح ذلك 
بالنسبة للطبيب فهو صحيح أيضًاء وبصفة خاصة بالنسبة للعلاج بالمستشفيات» حيث 
يجب أن يكون الجو الذي يُحيط المريض جوًا مشوبًا بالعطفء يبعث الطمأنينة والثقة في 
نفسه. ويجب أن تكون العلاقة بينه ويين القائمين على علاجه علاقة محيّة متبادلة؛ وذلك 
في مصلحة العلاج الطبي نفسه فوق أنها ضرورية لسلامة نفس المريض. 

والواقع أن المريض يُشبه الطفل في كثير من الوجوه. ويجب أن يُعامَل على هذا 
الأساسء مع الانتباه للفروق التي لا بد من وجودها بينه وبين الطفل؛ أي أنه يجب أن 
يحصل على مقوّمات عاطفية من نوع يُشبه ما يحتاج إليه الطفل على أن يحل محلّها 
بالتدريج إلقاء المسئولية عليه وإعادته إلى حالة الاستقلال والثّقة من جديد؛ ولعلّ في هذه 
النقطة وحدها ما يبرر استخدام النساء في التمريض على أن يتلقين التدريب السيكولوجي 
الكافي. . 

كل ذلك في حالة المرضى من الكبار فما بالك بالمرضى من الأطفال؟ لا شك أن أثر 
المرض الجثماني في حالة الطفل النفسية دائمًا أثر بالغ. وكثيرًا ما لاحظ الآباء أن قياد 
الأطلفا لحك :| كم كتوم كردم اعت مراسًا بعد إبلالهم من مرض خصوصًا إذا كان 
طويلًا. والمرض يُهاجم الذات «الأنا» ويُضعفها فتنتهز النزعات هذه الفرصة لتُعبّر عن 
نفسها كما يحدث في الأحلام» وهذا هو السر فيما يبدى على المريض أحيانًا من قلق وتبرّم 
وما يبديه من صعوية القياد. 
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والأطباء يَشُكُون من ضيق بعض المرضى بتناول الدواء واتباع التعليمات والإهمال 
في التوقّي من المضاعفات, ويعتبرون ذلك أمرًا طبيعيًا بالنسبة لبعض المرضى ويظنون 
أعيان ألا بهيلة لوم فيه والواقع آم هلوك الريض بيجع إل الدوافع الاعتلية العمرقة, 
يرجع إلى صورة الطفولة وإلى المعاملة التي لقيها وهو طفل وما كان يجد فيها من يسر 
وسهولة». فهو يعكس على الطبيب وعلى علاجه ما كان يعامّل به من الأبوين وهو طفل 
بدون أن يشعر أنه يفعل ذلك. 

ففترة المرض تُعتبر إذن فترة شاذة يحتملها في سهولة ويسر الأشخاص الذين سلم 
بناء شخصياتهم وخلا من آثار الصراع العنيفة؛ أما أولتك الذين عانوا كثيرًا من الصراع 
والكبت في طفولتهم, فإِنَّ هذه الفترة تُعتبر أزمة نفسية حقيقية بالنسبة إليهم. 

ومما يزيد في صعوبة الموقف أحيانًا أن يجد المريض في ظروف المرض ما يُشبع 
بعض الرغبات التي يَشْعْر بالحرمان منها في العادة. ومثال ذلك الزوجة التي لا يلتفت 
لها زوجها كثيرًا ولا يرعاهاء فإذا مرضت أقبل عليها واهتمّ بها وبدّل لها من حنانه الشيء 
الكثير» أو الابن الذي لا يرضى أبواه عن سلوكه في الأحوال العادية فإذا مرض احتمّلا 
منه هذا السلوك وعاملاه بالحدب والعطف والرعاية. مثل هؤلاء الأشخاص يكون للمرض 
قيمة حقيقية عندهم فهم يستفيدون من أعراض المرض وظروفه فائدةً شعورية ظاهرة, 
فإذا كان لهم من ماضي حياتهم ما يجعل للمرض فوق ذلك قيمة لا شعورية أيضًا نتجت 
حالة من أصعب الحالات؛ لأن الأعراض التي تحقّق غرضًا شعوريًا وتحقق في الوقت نفسه 
غرّضًا لا شعوريًا تميل إلى أن تَتْيْت ويصبح التخلي عنها أمرًا عسيرًا. 

ونلاحظ هذه الظاهرة بوضوح في الأطفال حينما يَمرضون فتّنقلب معاملة أهليهم 
لهم من الجفاف والخشونة إلى التدليل وإجابة المطالب؛ ولذلك فمن الضروري أن يَحصل 
أولئك الذين يقومون بالتمريضء وخصوصًا تمريض الأطفال» على تدريب كافٍ في هذه 
الناحية» حتى يَستطيعوا أن يُعينوا المريضء طفلًا كان أم راشدًاء على المرور في فترة المرض 
بدون أن يترك ذلك عنده أثرًا باقيًا. ولا ننسى أن المرض والألم الجثماني من الأشياء التي 
تكتمل: جد أن كطوك حدوية؟ ريق أقرها خف التحياة: ا 1 
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وهكذا نرى أن التحليل النفسي ذو قيمة خاصة لعلاج الأمراض النفسانية» وذو قيمة 
عامة لصلّته بالناحية الطبية العا ده وهو في الناحيتّين يستطيع أن يؤدي أجل الخدمات 
إذا ار استخدامه. 

ويحسّنء بناءً على ذلك» أن تشمل المقررات الطبية دراسة متزنة لمبادئ علم النفس 
بصفة عامة؛ والتحليل النفسي بصفة خاصة. 

ومن اللازم مراعاة هذه المبادئ في جميع المؤسّسات التي تشتغل بعلاج الأطفال 
ووقايتهم, كمستشفيات الولادة والأطفال ومراكز رعاية الطفل إلى غير ذلك» بل إنه من 
اللازم مراعاتها حتى عند تركيب الأدوية التي يستعملها الأطفال. 

ومن الضروري إذن أن يلمّ كل من يتصل بالأطفال من ناحية التطبيب والتمريض 
وغيره بمبادئ التحليل النفسي إلمامًا يودي على الأقل إلى أن يدرك أخطار بعض التصرفات: 
وأن يدرك في الوقت نفسه متى يَّحسّن استشارة الإخصائيين في صدد المشاكل التى تنشأ 
في محيطه. | 


)١(‏ في التربية 


هنا نأتي إلى موضوع من أخطر الموضوعات وأبعدها أثرًا في حياة الطفولة وحياة الأجيال 
المستقبلة, وهو موضوع التربية والتعليم. وإننا لنتساءل ما الذي يفيد المربي من العلم 
بالتحليل النفسي؟ ْ 

وقيل أن صلل الإنداية عن مدا الشؤال حم من انلام أن تسا دل القن الأمناضن 
التي ترمي إليها التربية» فنجد أن التربية ترمي إلى تنمية الشخصية تنميةٌ تتناول مختلف 
جوانبها من فكرية وخُلقية واجتماعية» والوصول بالفرد إلى أقصى ما تؤهله له مواهبه. 
وإلى توجيه ميوله واستعداده توجيهًا يجعل منه قوة فعّالة وعضوًا عاملًا نافعًا في المجتمع 
الذي يعيش فيه. 


(؟-0) 5-5 دة الث ٠.‏ ية 


والتربية إذ تّعنى بالشخصية. لا تستطيع أن تَغفل العوامل اللاشعورية التى لها أكبر الأثر 
في بناء هذه الشخصية: وقد كانت التربية تعنى إلى وقتٍ قريب بالذات «الأنا» وتتعامل 
معها مباشرةً وترمي إلى تقويتها بمختلف الوسائل. ونستطيع أن نقول إنه لكي تَصل إلى 
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هذه الغاية لا بد لنا من العلم بالنزعات والقوى الأخرى التي تعمل في النفس» ومن أهم 
ما أوصله إلينا التحليل النفسي فكرة نشوء الذات من النزعات, وإن معرفتنا يذلك تفهمنا 
كيف أن الذات تُعتير تطورًا حديئًا نسبيًا في حياة الطفل؛ وهي في نشأتها الأولى كالنيت 
الحديث يحتاج إلى الكثير من العناية والرعاية لكي يتم الندو اسلف وتتفتع شبروية 
هذه العناية إذا ذكرنا أن الذات تتولى من مبدأ الأمر معارضة النزعات وقمعها وكيتهاء 
فهي محتاجة إلى أن تقوى» وهي تستمد قوتها من المجتمع الذي يجب أن يعتبرها حليفة 
ويقدّر صعويتهاء وينظر إليها بعين الرفق والفهم؛ فيعينها على ما تقوم به. ويدرك أن 
زلاتها ناشئكة عن ضعفها أمام النزعات» فلا يفعل ما قد يؤدي إلى زيادة هذا الضعف. 
ولا شك أن اعتدال مطالب المجتمع تسهّل على الذات القيام بهذه المطالب؛ ولذلك كان من 
الضروري في تربية الأطفال أن نتطلب القدر الضروري من السلوك الخُلقي والاجتماعي 
ذاهيذا لامرك وان فج يحو بق انا لاحر ل اندية اين الترقاك 

ولا شك أننا نُسهّل مهمة الذات «الأنا» إذا لم تقفٍ مطالبنا منها عند حدٌّ القمع 
والكبيت للنزعات: بل إذا عملنا في الوقت نفسه على تهيتة الفرص المناسبة لإعلاء النزعات» 
بأن هيّأنا للطفل مجالي الخبرة والنشاط التي يجد فيها بديلًا من نزعاته البدائية التي لا 
نسمّح بظهورها. 

موقفنا قمبداً الأمن من الطفل ل يض أ كين موقت تعتتقف واشته اناق إعتضاء 
المطالبء وإنما يجب أن يكون موقف تقدير واعتدالء وفي الوقت نفسه يجب أن نعدَّ له 
الفْرَص لإبدال نزعاته. 

وقد أدركت التربية منذ زمن بعيد أهمية «الذات» أو «الأنا» فعملث على تدعيم الثقة 
بالنفس عند الطفلء ونصحت بالاعتراف بذاتيته وعملت على تدعيمها. والجديد هنا هى 
أن ندرك تمامًا موقف الذات فيُساعدنا ذلك على حُسن التدعيم. والأهم من هذا هو أن 
نقهم هفوات الطفل وأخطاءه فهمًا جديدًا؛ فالطفل إن يخطئ أو يهفو إنما يخطئ 3 
يهفو بالرغم من «أناه»» أو لأن هذه الأنا كثيرًا ما تجهل موقفنا من هذا العمل ولا تعتير 
(وخبطأ»: وعلى ذلك فإن واجبنا في هذه الحالة هو أن نقوّم هذه الأخطاء 5-500 
الأناء وإنما يكون التقويم بحيث يبدأ من نقطة الضعف عند الطفل وهي شعوره بأنه لم 
يكن يجب أن يفعل ما فعل. ولا ننسى أن الأنا تتقاضى ثمنًا هو نجاحها في كسب رضاء 
المجتمع وعطفه» .وهذا الثمن في أيدينا يجب أن نتعامل به ولكن يجب ألا نتغالى في التعامل 
فلا تُغدق ولا تُقثّر؛ لأن في الإغداق إضعافًا لمبدأ بذل الجهاد في إرضاء المجتمع؛ وفي التقتير 
إضعافًا لمبدأ الأخذ والعطاء. 
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ولا يليّث أن يَدخل في الصفقة عميل جديدء ولكنه عميل صارم لا يعرف الهوادة» هو 
الأنا العليا. ولا شك أن من مصلحتنا أن تقف أمام النزعات الجامحة «أنا عليا» جامحة 
أيضًا لأن ذلك يسهّل على الأنا أن تحصل على مطالبها من كلتيهما. وكما أن النزعات تّنتهز 
فرصة كل ضعف يبدو من الذات لتصل إلى الإشباع» فإن الذات العليا تنتهز نفس هذه 
الفرص للوصول إلى الجرمان الْمطلّق. فالمعوّل إذن على الأنا القوية. ومما يزيد في قوة الأنا 
الخبرة» فكلما سهّلنا للطفل أن يقوم بنوع من الخبرة الاجتماعية والخُلقية تحت رقابتنا 
وإرشادنا ازدادت مهارة «أناه» في تناول العوامل اللاشعورية والتوفيق بينها واختيار 
المسلك الذي يُعتبر كافيًا من وجهة نظر الجميع. 

وعلى ذلك فالصورة السليمة للشخصية هي صورة «الأنا» المتربّعة على عرش العقلء 
والتي تدير مملكتها إدارة حازمة حكيمة» فتعامل الجانب الثائر من النفس (النزعات) 
بما لا يزيد في ثورته وتسهّل له التنفيس عن هذه الثورة وتتلقى الوحي من الأنا العلياء 
ولكنها تهوّن من عسف هذا الوحي وتشذَّب من ضراوته وتُحيله إلى مسلك عملي سليم: 
وهي تكتسب بأعمالها ود العالم الخارجي بأن تتفاهم معه وتّراعي مطالبه؛ حتى إذا أتى 
الوقت المناسب أصبحت هي بدورها قوة ذات أثر في هذا العالم الخارجيء فحاولت أن 
تُصلح من شئونه بما وصلت إليه من حكمة في تجاريها. 

ولكي نصل بالشخصية إلى الصورة السليمة يجب أن نُحاذر من تحميلها بآثار 
الصراع الذي يُنفْص عليها سلامها. ويجب ألا نغترٌ بالظواهرء فنظن أننا قد وصلنا إلى 
الإعلاء في حين أننا نكون قد هيأنا الطريق للمتاعب النفسية المستقبلة بأن تخلّصْنا من 
مسئولية الحاضر. وليس أضر على مستقبل الفرد من حل مشاكله الحاضرة حلا يتناول 
الأعراض ولا ينفذ إلى «الجوهر» - وهى العوامل الأساسية اللاشعورية - لأن ذلك يكون 
من قبيل إقفال الجرح الملوث وتعريض الجسم كله للخطر. 

وإن أساس تربية الشخصية هو فهم الدوافع الأساسية للسلوكء والصبر والمثابرة في 
معالجتهاء والأخذ بيدها وتهيكة السيّل لإعلائهاء بحيث تتكون الشخصية متكاملةٌ مُتساندة 
الأجزاء. تنمى نموًا منتظمًا لا يختلف جانب منه عن سائر الجوانب» وحتى تتكون عند 
الناشئ المناعة ضد الصدمات والآزمات. 
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والإعلاء غرض من أغراض التربية» وهى الذي تتحوّل فيه الطاقة الغريزية إلى مسالك لها 
قيمة فعلية واجتماعية كما عرفنا من قبل. والإعلاء إذن هى نوع من الإنتاج الفعلي يُعطي 
الغريزة بديلًا عن الإشباع المباشر الذي لا سبيل إليه» ويّصرفها في الوقت نفسه عن الإنتاج 
الوهمي عن طريق اصطناع الأعراض المرّضية كما يَصرفها عن عرقلة الذات في سلوكها 
وإقامة العقبات في طريق حياتها. وعلى ذلك يجب أن تتوفر للطفل حرية العمل والإنتاج 
في المحيطين المادي والاجتماعي. والحرية هنا حرية إيجابية معناها أن نهيّئ بيئة الطفل 
في مراحل نموه المختلفة تهيئة تسمح له ببذل النشاط وتسمح له بالخبرة والتجريب 
والعمل والإنتاج. ويجب أن تكون هذه البيئة متسعةًٌ ومرنة حتى يتخير من بين عناصرها 
ما يناسب اتجاه نزعاته الخاصة. 

وللافلاء كن تتقاضاه النفس؛ فهو مهمة تحتاج إلى جهد؛ ولذلك مف 3 
في توجيه الطفل إليه ولا نتعجّل الأمور» وأن تُترك الفرصة لكي يُبنى الإعلاء على أساس 
ثابت حتى تكون له صفة الدوام والاستقرار. 


(9-") الخيرة الاجتماعية 


والخبرة الاجتماعية التي نقصدها تّقتضي أن يعتاد الطفل على المخالطة والتعامل مع 
غيره من الأفراد. وكلما كان الجو الذي يحيط به جوًا مستقرًا سليمًا كلما مكّنا له 
من اجتناء ثمرتها. وبما أن من المهم أن يعلم الطفل بدستور المجتمعات المختلفة التى 
«نؤمُله» لعضويتهاء فإن من اللازم أن يفهم طرائق السلوك الاجتماعي عن طريق الخيرة 
الشخصية: على أن نعينه بالشرح والمثال كلما استعصى عليه أمر. وهكذا يتكون خُلقه 
تكوينًا متنورًا في مجموعه؛ فلا يكون عبدًا لأوامر ونواه لا يدرك حكمتها ولا يستطيع أن 
يفهمها. ولا شك في أن ذلك أمر نسبيء فكثيرًا ما نجد من المتعذر أن نستخدم المنطق 
مع الطفلء وفي هذه الحالة نستطيع أن نستخدم نفوذنا في توجيهه, على أن يكون نفودًا 
تُسنده المحبة والحنان والرّفق» حتى نُسهل عليه تقبّل التوجيه واصطناع السلوك الجديد. 

وكلما نما الطفل واتّسع مجاله الاجتماعي أصبح من اللازم أن تزيد معرفته بالمجتمع 
عن طريق الخيرة والتعلم. 

ولا ننسى أن الطفل يبدأ أنانيّاء وعلى أساس أنانيته يتكون سلوكه الاجتماعىء وكل 
خلق اجتماعي يعود بالنفع إن عاجلًا وإن آجلّا على الفرد. ومن الضروري أن يفهم الفرد 
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ذلكء وأن يدرك بالتدريج الحكمة التي ينطوي عليها المجتمع بالنسبة إليهء ويستلزم ذلك 


أن يكون المجتمع نفسه منطقيًا كما سبق أن بِيّنا. 


(5-5) الخيرة المادية 


والخبرة بالعالم المادي كالخبرة بالعالم الاجتماعيء تمر في أطوار متعدّدة: تبدأ باللعب 
وتثتّى بالدرسء وتنتهي بالعمل في الحياة وفي كل هذه فرص للإعلاء. ولكي تتوفر 
الظروف للإعلاء يجب أن يتوفّر في عمل الطفل (سواء في البيت أو في المدرسة أو في غيرها) 
عامل الاهتمام والشوق. وإذا ذكرنا أن النزعات في أساسها جنسية ترمي إلى اللذة» أمكننا 
أن ندرك أن خير بديل لهذه النزعات هو ما أثار الشوق والاهتمام عند الطفل. والواقع 
أنه لا تكاد توجد خيرة مادية خالصة. فكل خيرة مادية لها جانيها الاجتماعي» أو يجب 
أن يكون لها جانبها الاجتماعي؛ فيتحقق لها شرط الإشباع؛ لأن الفرد يتجه مع الوقت إلى 
الاندماج مع المجتمع» فيجد فيما يُرضي المجتمع ويخدمه إرضاءً لنفسه وإشباعًا لها. 


(0-9) التدريب وتكوين العادات 

ولعلّ من المناسب أن نتكلّم عن تكوين العادات كوسيلة للتربية الخُلقية والاجتماعية؛ وذلك 
لأن الكثيرين يظنُون أن أهم طريق إلى التربية هو أخذ الطفل بالتدريب لتكوين العادات 
الصالحة للعمل والفكرء حتى يجد نفسه مدفوهًا إلى الاستمرار في السلوك الصالح بحكم 
هذه العادات. وتكوين العادات معناه تثبيت وسائل معينة للسلوك عن طريق التكرار, ولا 
خلاف في أن ذلك مفيد وضروري في كثير من الحالاتء خصوصًا بالنسبة للأمور البسيطة 
التي لا تحتاج إلى كثير من التصرّف الشخصي أو التفكير. ولكن التحليل النفسي يُحدَّرنا 
من المغالاة في الاعتماد على العادات في توجيه السلوك؛ ويحذرنا خصوصًا من المعنى الذي 
تأخذه فكرة العادة عند الفرد؛ فالعادة يصحٌ أن تتحول إلى نوع من الإلزام إن لم يكن 
فهك فإنة يفون قاذ امطورغادة امثل شل لبذ القماسا النطافة وكيك تتحول عدن 


بعض الأشخاص إلى إلزام ينغص عليهم عيشهم ويحُول دون تمتّعهم بما لا حرج منه 
ولا ضرر فيه. وانظر إلى عادة النظام والترتيب التي يُقصد بها إلى تسهيل تأدية العمل 
وكيف تصل عند بعض الأفراد إلى أن تُصبح هي الغاية حتى ولو أدّت إلى تعطيل العمل 
أى وقوفه. 
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وهناك كثير من الأسئلة التى تبيّن أن العادة إذا لم تتّصف بالمرونة وإدراك المرمى 
كانت عرضًا ثقيلًا يحمّل النفس أعباءً فوق أعبائها. 


(1-0) الخُلّق 


ل ا ع سس ل و ا و 
القيذن .كت وده أن : سنا ويد ين سد كت الزاة: أثرك' إلى ,العوضن اتوي رمه 
إل الظوىالكلقن أن الديض وقد وص كتاى القصصرن ذه أمفال مول لعز تفن ضادة 
عضر الجكاي ونتدبى القسنة غالكا "وادمران؟ هذا الينام الكالاي لأنه ينافتلا اكت إلى 
أساسن صحيم من العلا وفك هذا الخلق يض قالكا عل العاملة بالحسفت والقوق عند 
الطفولة, فهى لا يواجه الصعاب مواجهةٌ فعلية؛ وإنما يَهرب منها ويتحاشاهاء فيكون 
بناؤه شبّه وهمي أو غير مهيا لملاقاة الصعاب والأعاصير؛ لأنه بُني في غير مواجهتها. 

والخلق الوحيد الذي تستطيع النفس أن تدمجه في كيانها وتجعل منه حقيقة 
«واقعة» هو الخُلق الاجتماعي, كما أن الفضيلة التي تبقى وتثْبّت فضيلة اجتماعية؛ وكلًا 
من هذين هق هذا اسان ما يُثْيّت أركانه لأننا لا نضطرٌ إلى إغماض العين والهروب 
من الحقائق» يل بالمكس تجد أننا كلما تقدّمتا في السن واتسع .با :الإذراك أمكتنا أن تزيذ 
علمًا وفهمًا بالأسس التي بُني عليها خُلقنا. 


(0-) المدرسة 


وهنا نأتي إلى التعليم بمعناه المحدّد في المدرسة» فنجد أن الحدث ينتقل إلى مجتمع جديد 
بالنسبة إليه: مجتمع لا تربطه بأفراده الروابط الوثيقة التي تعوّد عليها في المجتمع المنزلي. 

والمدرسة تُعتبر وسطًا بين المجتمع المنزلي والمجتمع الخارجيء. وهي تحتوي من 
خصائص هذا الأخير على ما لا يحتويه المنزل؛ ففيها مجال واسع لتكوين الروايط» وفيها 
مجال للخدمة العامة التي لا ترتبط بأفراد معيّنينء ثم إن فيها انصرافًا إلى العمل والإنتاج. 
ولعل المدرسة لو تنيّهت لوظيفتها الاجتماعية وأدَّنّها الأداء الكامل لاستطاعت أن تغرس 
في نفوس الأطفال التوجيه الاجتماعي السليم لمستقبل 3 ولكي تقوم المدرسة بهذه 
اللإكائفة ندري لخ كر من فيا بكو اجتماعي حقيقيء يجب أن تكون مجتمعًا ذا إرادة 
مستمّدّة من إرادة أعضائه؛ عاملة لخيرهم: بها ما 00 الحقيقية من الشخصية 
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ومن التفاعُل الداخلي والخارجي. هنا يصحٌ أن يتدرب الناشئ على التعامل الاجتماعي في 
صدوزة:مضكرة ويلك تينتطيع أن نيدن الأساسس'الذى مقوم عليه قعامله الاحتناعي اقيما 
١ 8‏ 6 
فالمدرسة تستطيع أن تحلَّ بعض العُقد النفسية التي تتكون عند الطفل وهى في 

المنزل» فتّهوّن من ألوان المحبة والكراهية جميعًاء وتحيلها من العنف إلى الاعتدال» تستطيع 
أن تسهّل فطامة الطفل من المجتمع المنزلي بأن تهيّئ له جوًا سعيدًا فتعده للاستقلال 
النفسي فيما بعد. تستطيع أن تُساعد على أن تجعل حياة الطفل أكثر واقعية مما كانت 
بأن تهيّئ له الخبرة التي لا يستطيع المنزل بحكم تكوينه أن يهيتها له. 

ويعبارة أخرى فالمدرسة تأخذ بيد الطفل الذي لم يعرف إلا المنزل» وتودّق علاقاته 
بالعالم الخارجي شينًا فشينًا حتى يطمثن إليه ويّشعر بحاجته إلى الاندماج فيه ويعرف 
كيف يُناضل ويُّكافح في هذا المجتمع. 

والطفل في مرحلة الدراسة الابتدائية يكون عادةً في فترة الكُمون أو الخمود المؤقت 
بالنسبة لنزعاته الغريزية. فيكون قد بدأ يتخلّص من مظاهر الثورة العنيفة والأنانية 
القوية» وأصبح مهذبًا شيئًا ما واجتماعيا شيًا ماء ومعنى ذلك أنه آخذ في إعلاء نزعاته 
الغريزية؛ آخذ بمبداً التعاون الاجتماعيء آخذ في إدراك حقوقه وواجباته في ضوء جديد. 

وخروجه من المجتمع المنزلي في هذه الفترة يُضيف إلى أعبائه عبنًا جديدًا هى التكيف 
لحياته الجديدة» بينما هى في دور يُشبه دور النقاهة من ثورة الانفعالات وعنف الحياة 
الغريزية الأولى» وككل ناقه نجده شديد التعرض للنكسة والنكوص على عقبَّيه إذا صّدم 
بما يزعزع العوامل التى بدأت في الاستقرار عنده فلا يلبث أن يرتد إلى حالة تشبه حالته 
الأولى» ولكنها تزيد عليها بأنها ليست طبيعية بالنسبة إليه. والارتداد هنا ليس ماديا بل 
نفسياء ومحصله أن يتخلى الطفل عن كثير مما كسبه في أثناء تطوره وتقدّمه ويعود 
القهقرى إلى صفات طفولته الأولى التي تكون في هذا الدور أشبه بالأعراض المرضية منها 
بالصفات الطفلية. ولعل أكبر جريمة ترتكبها المدرسة في هذا السبيل أن تَنظر إلى الطفل 
نظرتها إلى الثائر المتمرّد الذي يؤْخذ بالشدة والقهر التماسًا لسرعة النتائج - وكم تجني 
الرغبة في سرعة الحصول على النتائج - فتّميت فيه البذرة النامية نحو التقدم الاجتماعي 
وترجعه القهقرى. في حين أن واجب المدرسة عكس ذلك تمامًا وهى أن تترفق في معاملته 
تزفق وظمتفة تدياقه. الحديدة ويشيل عليه مذكل: الأقواف' االذرايدة القن كلقيها عليه 
فتقوي ذاته وتجعلها أقدر على معالجة نزعاته أمام مشاكل الحياة المتزايدة في صعويتهاء 
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مبادئ التحليل النفسى 


ولن يكون ذلك إلا باحترام الطفل احترامًا مقرونًا بالحزم» وبأن يجد في جو المدرسة من 
المحبة والعطف ما يُغريه بإعلاء نزعاته وتهذيبها. 

ولنذكر أن الطفل في المدرسة قد بدأ أن يكون مجرد «فرد» في مجتمع كبير» فهو ليس 
مركرًا للالتفات كما كان في المنزل. وهذه النقلة ليست بالسهولة التي نتصوّرها؛ لأنها 
تستلزم النزول عن كثير من المزايا والميزات التي تعوّدهاء ولا يُشجعه على هذا التنازل إلا 
شعوره بعطف جديد وميزة جديدة يكسبهما من هذا المجتمع الذي يراد منه أن يفنى 
فيه» وهو لا يحظى منه إلا بقدر يسير من الالتفات. 

وفي مرحلة الدراسة الثانوية يجب أن نُعطي الطفل استقلالًا تدريجيًًا من درجة 
أعلى» وأن نهيته لتحمّل مسئوليات أثقل؛ سواء في محيطه العملي أو الاجتماعي؛ حتى يتهياً 
بعد ذلك لتحمّل المسئوليات التي ستّلقيها الحياة على كتقيه قريبًا عندما يشب ويدخل في 
دور الرجولة. 


(؟-6) التعليم, أو التدريس 


وهى نقل المعلومات إلى الطفل بمختلف الطرق. وإننا لنجد في حقائق التحليل النفسي 
ما يُعرّفنا أن النزعات البدائية الصرفة قابلة للإعلاء في مختلّف النواحي الفكرية» وأن 
النفس تنزع عن طريق الأنا العليا إلى تحويل النزعات البدائية إلى شغف بمختلف العلوم 
والفنون» وهذا الشغف يعوّضها عن اللذات الحسية لذَّاتِ من نوع آخر. على أن الإعلاء 
لا بد له من ثمنء والثمن هو ما يَلمسه الطفل من رضا المشرفين عليه ومن عطفهم 
ومحبتهم وما يجده من النجاح في هذه السيّل الجديدة عليه لإرضاء النزعات. 

ولعلٌ خير برهان على ذلك ما نجده في صغار الأطفال أحيانًا من «شغف» بالقيام 
بعمليات جافة؛ كجمع الأعداد وطرحها وكتابة الكلمات والحُمل. 

ولذلك فنحن نخطئ كثيرًا إذ نفرض أن الطفل لا يحب أن يتعلم» ونبني على هذا 
الفرض أن يجب أن نرغمه على التعليم. 

والواقع أن الطفل يحب أن يتعلم إذا هيأنا له الفرصة لكي يحب ما يتعلمه» بأن 
ننتقي له الشائق من الموضوعات والطرّق والأساليب» وبأن نجعل علاقتنا - كمعلمين - 
به مما يُحبّبه ويوجهه نحو التعليم. 

وكم من معلّم محبوب أثَّر في تلاميذه أكبر الآثر فجعلهم يشغفون بأقل الأشياء 
جاذبية وأكثرها جفافًا. 


تطبيقات التحليل النفسي 


والطفل يجد في كثير من الدروس تعبيرًا عن نزعاته يودي بها إلى الإعلاءء وخصوصًا 
تلك الدروس التي تتضمّن التعبير الحر والتشكيل والإنتاج» كدروس الرسم والأشغال وما 
إليهاء كما أنه يميل إلى القصص وإلى التمثيل لما يجد في ثناياها من مواقف تلمس مواضع 
حساسة تسككيب لها نزعاتة: 

فإذا عرّف المعلم كيف يتخير الموضوعات والطرق والأساليب فإنه لا يحتاج مطلقًا 
لآن يفرض أن الثلاميذ .لا يحبُون التعليم. 


(؟-0) المعلم 


قلنا فيما سبق إن العامل الأساسي في إعلاء النزعات هو العلاقة التي تتكوّن بين الطفل 
000 5 
في صورة جديدة. وعواطف الطفل نحو الأب كما علمنا عواطف متناقضة تتضمّن المحبة 
القوية والكراهية القوية» والطفل يمي إلى كبت الكراهية بل وإعلاء عناصرها بتحويلها 
إلى كراهية الشر والرذيلة والاعتداء. فإذا فطنا إلى أن مركز المدرس بالنسبة للطفل بالغ 
هذه الدرجة من التعقيد بادئ ذي بدءء أدركنا كيف أن مهمته في الواقع مهمة عسيرة؛ 
فهو هدف لما قد يكون مكبونًا من كراهية الطفل لأبيه. وإذا كان سلوكه مع تلاميذه 
كسلوك الكثيرين من معلمي الأطفال في بلادنا - سلوك جبروت واعتداء وعسف - فإن 
هذا جع عل تحديل شخصسه دراك الكراهية ويجكل من الخضي عن اللطفال أن 
يَصلوا إلى الإعلاء والسمى بنزعاتهم. بل وأكثر من ذلك فإنه إذ يُملي على الأطفال طرق 
السلوكء ومبادئ الأخلاق» وفكرة الواجبء يُمزج هذه الأفكار في أنفسهم بصورة العسف 
والقهر. فتُصبح هذه الأفكار والمبادئ نفسها محمّلة بآثار الصراع والكراهية» فيخلق 
أطفالًا قد يعملون الواجب ولكتّهم لا يحبونه. يخلق أشخاصًا قد يكونون طيبي الخُلق 
ولكنهم غير سعداء بطيب خُلقهم؛ يعملون الواجب ويتبعون الفضيلة بنفس الرُوح التي 
تجعلنا نتجرّع الدواء المر أو الجرعة المقززة. 

المدرس إذن يجب أن يغلّب جانب الحب في نفس الطفل لكي يُساعده على إعلاء 
نزعاته. ولكي يسهّل له في مستقبل حياته الهدوء النفسي والسعادة» فيجعله سعيدًا بأن 
يكوش السعيدا بأن يودي الواجب. 


مبادئ التحليل النفسى 


وأكو كاه طدورة تحاف واعد.سمن”اللؤماو: آنا الجانف الأكر توي كناني الريعة 
الحازم» الذي يرشد التلميذ ويوجهه إلى ما فيه إعلاء النزعات» وما فيه الإنتاج والخُلق» 
وإلى السلوك الاجتماعي الصحيح. 

والمعلم يمثّل المجتمع الواسع بالنسبة للطفلء وعلاقته به قمينةٌ بأن تُكيّف علاقاته 
المستقبلة بالرءوس المختلفة في هذا المجتمع؛ وعليه أن يكون حريصًا على أن يمثل المجتمع 
قتفلا يجعل الظفل مقيلا عل الجتمع: عامل فيه مطمكنا إليه: 


(؟) في رعاية الطفولة 


يشتغل الكثيرون في الوقت الحاضر بمعالجة المشاكل الاجتماعية للآطفال عن طريق 
الرعاية والعلاج. 

ولا شك أن كل مشكلة اجتماعية لها جانبها النفسي الذي يكون جزءًا لا يتجزأ منها. 

فالطفل السارقء أو المتشرّدء أو المجرم, أو يتيم الأبوين» عبارة عن مشكل نفسي قبل 
كل شيء آخر. والمستول عن وصوله إلى هذا الحال هو بيتته الاجتماعية التي حرمثه من 
عوامل النمو السليم وهيأت له الفرص للنشوز والانحراف. 

ولذلك فالفحص الاجتماعي يجب أن يكون له مرماه السيكولوجيء وكذلك يجب أن 
يكون للعلاج في النهاية هذا المرمى حتى يمكن الاعتماد على نتائجه. 

ويرمي العلاج في الغالب إلى إعادة بناء المحيط الاجتماعي للطفل بناءً سليماء يجد 
فيه ضروراته ال النفمية ب ويكون :ذلك عادة 'يقفير العاملة الكل زلق]ها الحافل 3 محيظة 
تغييرًا أساسيًا يتفق مع مطالبه النفسية. ا 

ومن الغرين أن الطفل سرعان ما يستجيب إلى هذا التغيير في المعاملة» وسرعان ما 
نكسب من ذاته حليفًا لنا يقف في طريق نزعاته الشاذة ويؤدي إلى إصلاح حاله لدرجة 
كبيرة. بل إن المقاومة التي نلقاها عند الأبوين أكثر بكثير من تلك التي نلقاها عند الطفل 
في عملية إعادة التكييف. 

والأساس الذي تقوم عليه الخدمة الاجتماعية يختلف عن الأساس الذي يقوم عليه 
العلاج النفساني بعض الاختلاف. 

فنقطة التوكيد في الخدمة الاجتماعية هي على بيتة الطفل؛ وإن كانت لا تُهمل الطفل 
تقبنه يطبيحة لهال :دولا شك أك هذا أفدل :و بكالة 'الكلفل محف حالة البالغ الذى ممت 
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تطبيقات التحليل النفسي 


أن يَصل العلاج إلى تقويمه هو بالذاتء بصرف النظر عن بيتته. أي إلى تكييفه تكييقًا 
يجعله قادرًا على مواجهة المشاكل التي تلقيها البيئة في طريقه أيَّا كانت. 

ولكن ذلك لا يَمنع من أن المبادئ التي نتعلمها من التحليل النفسي تنير لنا السبيل» 
سواء رمّينا إلى تكييف محيط الطفل أم إلى علاجه ذاتيًا. 

ولا شك أن لمشاكل الأطفال مغزاها الاجتماعيى الواسع؛ إذ نرى أثر العوامل الاجتماعية 
القترى. ق«السالات القردية للشدون والمزوق 7 ٠‏ 


(4) في التضامن الاجتماعي 


لا شك أن المجتمع ظاهرة إنسانية نفسية» وأنه لمما يساعدنا على فهمه وتقدير المشاكل 
التى تقوم فيه أن ندرك هذه الحقيقة إدراكًا واضمًا. 

1 فالإنسان هو الوحدة المتكررة التي يتكون منها المجتمع. والعلاقات بين الأفراد 
بعضهم وبعضء وبين كل منهم والمجموع؛ هذه العلاقات تتفاعل تفاعلًا أوليًا وثانويًا ... 
إلخ» وتتكوّن من نتائج هذه التفاعلات العلائق والنظم والأسس والتقاليد الاجتماعية على 
اختلافها. 

وعلى ذلك فدراسة الإنسان نفسه وما فيها من قوى ودوافع ونزعات» وما ينشأ بينه 
وبين غيره من علاقات, هذه الدراسة ضرورية لفهم القوى التي تَؤثّر في المجتمع. 

ويجب أن تقوم دراسة أي سيكولوجية اجتماعية على مركز الفرد في الجماعة. 

فلننظر إذن في الوحدة الاجتماعية» وهى الفردء فماذا نجد؟ 

فد أن الكرد كسا ولا يمول له وله قو شدوهان لعز نه نيقم ان لكا على :مدا الله 
الغير - الأم - من حماية ورعاية. 

والطفل في مبداً حياته أنانى» وأنانيته كاملة لا تعرف الاعتدال» ورغباته ملحّّة تطلب 
الإشياح الطلق» بوعل ذلن تصنيه الأ مضدو الاشداع توق القت تفسمه بمويشيوعا' لحب . 
وتمتد أنانية الطفل فتشمل الأم؛ أى بعبارة أخرى يحدث اندماج بين شخصيته وشخصية 
الأم, وتصبح لرغبات الأم صدّى في نفس الطفل لا تلبث أن تصل إلى مكان الصدارة من 
نفسه وتحاول انتزاعه من رغباته وشهواته. وعلى ذلك يأخذ الطفل نفسه قليلًا قليك 
بتلبية مطالبها حتى ولى كانت ضد رغباته. وتنشأ تجاه الأم عاطفة مركّبة تحمل في 
ثناياها حقوقًا كما تحمل واجبات, ونَبِدّل الواجبات كما لى كانت في مقايل الحقوق. 


1١ا/‎ 


مبادئ التحليل النفسى 


ويّظهر الأب على مسرح حياة الطفل فيّدخل هو أيضًا في الصفقة. والأب في العادة 
يُكره ويّخاف لأنه يأخذ جانبًا من التفات الأم ومحبتهاء ويّحبسها عن الطفل أحيانًا ويخلو 
بها خلوات مريبة لا يرى الطفل لها مبرّرًا ولا يستطيع أن يَحتملها في أول الأمر. 

ولكن هذه الكراهية لا تدوم؛ لأن الأم تجد الحماية في كنف الأبء وتبذل له المحبة 
بالطاعة فلا يلبث الابن أن يتّخذ هذه الوجهة نفسهاء فكأنه في شغفه بإرضاء الأم 

يُشاركها محبتها لأبيه» فيبذل له الحبء ويشعر في كنفه بالأمنء ويشاركه فيما يخلقه 

وجوده وقوته ورجولته من شعور بالطمأنينة والسلامة. وأما ما عدا هذه من العواطف 
فتّكبتء فإذا سمحت الظروف تناولها الإعلاء. 

وهكذا تتطوّر علاقة الطفل بأبويه» ويتكوّن تجاههما شعور مركزي معقّد ولكنه 
يتضمّن دائمًا وجهّي الحقوق والواجبات» أما الحقوق فهو يتقاضاها ويطالب بها من 
مبدأ الأمرء وأما الواجبات فهو يُحسن فهمها وأداءها كلما تقدّم به العمرء ولكن يظل الأمر 
أيِدَا أمر حقوق وواجبات, وإن كان الطفل لا يَربط هذه بتلك ريطًا واضمًا في شعوره. 
والأساس الذي تبنى عليه هذه «السياسة», سياسة «الأخذ والعطاء». يقوم على نوع من 
«التعاقد»» تقوم به وتنفذه «الأنا»» أطرافه «الهي» و«المجتمع» و«الأنا العليا». فكأن «الأنا» 
ترسم الحدود التي تتلاقى عندها النزعات الغريزية ومَطالب المجتمع في شِبْه تعاقد أو 
معاهدة يسهل «التعامل» على أساسها. 

ويتسع محيط الطفل فيدخل في «المعاهدة» إخوة وأخوات وخدم وأقارب وأصدقاءء 
ويكون لكل فرد من هؤلاء قيمته الوجدانية الخاصة عند الطفلء التى تختلف باختلاف 
روف الخيرة الى كممع مينه: وبين الظفل» ,واكلاف فرحب ,وروةة في محال #نة 
الخبرة. ١‏ 

وهكذا يجد الطفل نفسه في مجتمع يلتمس فيه تحقيق الرغبات» ويبذل له الواجبات, 
ولكن الرغيات نقسهاء والواجبات نفسهاء » تتغّر بتغير الزمن درجة ونوكًا. فكلما نما 
الطفل ارتقت مطالبه؛ وتنازل عن التّافه منها أى قام به لنفسهء وارتقّتُ واجباته وزادت 
قيمتها الحيوية للمجتمع. 

وهكذا نرى أن «ولاء» الطفل لنفسه يترنَّب عليه «ولاؤه» لأمه. ثم لأبيه ثم المحيطه 
العائلي الصغير. ويعبارة أخرى أن أنانية الطفل أصبحت تتَّسع فتشمل أفرادًا غير نفسه. 
ارتبط معهم برباط الواجب والمصلحة. 


لك 
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وهذا الولاء نفسه هو الذي يَنتقل بصورته أى بما يقرب منها فيما بعد إلى ميادين 
نشاطه المختلفة في المدرسة, وفي المهنة» وفي الزواج» وفي ميدان أعم من هذا وهو المجتمع 
الأكبر الذي نيعيقن قزة مع مواطنية: ١‏ 
وتصطبغ غلاقته بالجماعة داقمًا بصبغة تُشّْق من تلك التي اكتسبثها في أول حياته 
مع بعض التعديل الضروريء فيبقى أثر هذه العوامل المبكّرة في سلوكه واضهًا كل 
الوضوح. 
والمجتمع مكوّن من أفراد عديدين كل منهم قد حمل معه آثار «ولاثه» لأسرته 
وعَكّسَها على المجتمع. 
وبعبارة أخرى: إن كل :قود يتطلت: فخ الجتمع أشيات ومدَلكَل4 أشاء لعن هذه 
وتلك تتوقف على تجارب طفولته المبكّرة» ويتوقف التضامن الاجتماعي بين الأفراد على ما 
بدءوا به حياتهم من العلائق الاجتماعية. ونخرّج من ذلك بمبدأين هامين: 
الأول: أن التربية الاجتماعية الأولى هي المدار فيما يكون عليه المجتمع من تضامن وتماسشك 
في مستقبل الأيام؛ وعلى ذلك فمهمة إصلاح المجتمع تقع على عواتق الأبوين» ثم على 
عواتق المدرّسين ومن يليهم ممن يحتكون بالناس احتكاكًا اجتماعياء وعليهم مسئولية 
نشوء هذا الولاء ونموه ورقيّه. 
الثاني: أ أن المجتمع نفسه مسئول عن السلوك الاجتماعي لأفراده. فهو لا يَحصل على 
أقصى ما يستطيع من الفردء إلا إذا بدّل للفرد أقصى ما يستطيعه من رعاية وحماية. 
فيكت أن بيشعر القري أنه «محل عنانة المحتقة .ون كل يكهن :نيذلة: إنما كفو علية 
منفعته بطريق مباشر أو غير مباشر. 
وبعبارة أخرى فإن فكرة انّساع أنانية الفرد حتى تشمّل المجتمع كله مبنية على 
تحقق شروط هذه الأنانية التي تعمل الآن في مستوّى رفيع؛ وهذا التحقق لا يتحتم أن 
يبقى في المستوى الماديء بل تدخل فيه بالتدريج نواح فكرية ومعنوية ريما زادت قيمتها 
عدن عضر الألشماضى عا الذوا حي المادية, ١‏ 
وملخخلصو .مما قات أ كار تحناة الأقراد ق كلمو اديع له أكنو الاش ىق تكيفت نذا 
المجتمع فيما بعدء وأن طابع التربية والحياة العائلية في أي أمة من الأمم له أكبر الآث 
الطابع الاجتماعي لهذه الأمة. 
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وإذا أردنا أن ندرك هذا الآثر فلتّنظر في أثر بعض البيئات المنزلية في التكييف 
الاجتماعي للطفل» فهذه البيئكات -- وريما كانت منها بيكتنا المصرية - يغلب عليها 
التناقض في معاملة الطفل. 
فهو حينًا يُجاب إلى مطالبه وحينًا يُحرم منها بغير سبب معقولء ثم هو يثاب حينًا 
ويُعاقب حينًا مع وحدة الظروف في الحالتين. تخضع معاملته لنزوات الساعة: وكثيرًا ما 
تكون المثوية والعقوية رهن المصادفة. ويشعر الطفل بالقلق والحيرة إذ يرى معاملته 
كار كدتييةة الكيمية فلة يظفن ق حون إل قاهزة للمعاطلة حفن بعد فى لامها كه 
فيهاء فيعاقب اليوم على ما أثيب عليه بالأمسء ولا يدري المسكين أن خواطر الأبوين لا 
تجري على قاعدة وأن مثوبته أى عقوبته كثيرًا ما تكونان رهنًا بما يحسانه من سرور 
أو من ضيقء وتنهار القواعد التي ظنها الطفل ثابتة» واحدة إثر واحدة» فتزداد حيرته 
وقلقه. وتندكٌ قواعد طمأنينته وأمنه, ولا يلبث أن يكتشف أن سلوك الأبوين نحوه سلوك 
أفاقق» تتحكي فم 'لزاثهها اقيم دجتو فاءنا: ويكقي عن هذا الاككتيات أموان قتغاية 
الأفسة: 
الأول: أن الطفل يجد المهرّب في أنانيته الخاصة» ومعنى ذلك أنه «ينكص» على عقبيه 
ويعود إلى الأنانية الضيقة التى هى الأصل في النزعات: وتّنقلب رغبته في الأخذ والعطاء 
والتعامل العادل أنانية فكو ورا المصلحة حيث يجدهاء فهو يُرضي أباه مرة ويرضي 
أمه مرة» ويّلتمس المصلحة في مختلف وجوهها. 
والثاني: أن الطفل يُنافق» وطبيعي أن يضطر الباحث وراء مصلحته إلى النفاق لإرضاء 
وات الذالنون الح لم جهد النسيل إل [رضداقها يفيه ذلك والتقاق مو الضاريية القن 
يدفعها الضعيف المحتاج إلى القوي المحتاج إليه. ْ 
ويدخل الناشئ معترك الحياة وهو مزوّد بهذين السلاحين: الأنانية والنفاق؛ فهى في 
كل جماعة وفي كل ناد يستعملهما لأنه يجد فيهما السلامة حيث تفشل ال محبة والتفاهم, 
ويصبح السلاحان نفسهما عُدته تجاه العائلة الكبيرة وهي المجتمع؛ فهو إن يَصطبغ ولاه 
لأبويه بهذه الصبغة» يَنقل الصورة إلى ولائه للمجتمع. 
وهكذا نرى أن الرّوح الاجتماعية والعاطفة الوطنية هي انعكاسٌ لعاطفة الصغير 
نحو أبويه. 
ونرى كيف تتكيّف صورتهما في المنزل في السنين الأولى من حياة الطفل. 
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والعبرة فى هذا زات وجهين: 
الأول: أن الوطنية تّغْرّس في البيت بين الأم والأب» وأن نشأة الطفل المبكّرة لها أكبر الأثر 
في توجيهه في هذه الناحية» فحيث يكون دستور المعاملة في البيت مُتناقضًا مضطريًا 
لا يكاد الطفل يصل فيه إلى قاعدة حتى يجد ما يَنقضها أو إلى طمأنينة حتى يجد ما 
يُهدّدهاء يَهرب إلى الأنانية والنفاق فيتخذهما ديدنًا في مواجهة كل جماعة يلحّق بها في 
حياته. 
فلنبداً بغرس الرّوح الاجتماعية والوطنية في بيوتنا (وفي مدارسنا)ء وليس ذلك 
بأن نلقن الأطفال حب الوطنء بل بأن نُعاملهم معاملةً عادلة ونُشعرهم بالطمأنينة, 
ونُفهمهم بأعمالنا أن الإحسان جزاؤه العطف والمحبة. وليكن لنا دستور ثابت ما 
أمكنء يجد الطفل في كدّفه الأمن والطمأنينة؛ فنْعَدَّه بذلك للمجتمع الأكبر ونُوجّهه نحو 
الصالح له وللمجتمع. 
والثاني: أن الفرد إذ يعمل واجبه للمُجتمع؛ ينتظر من المجتمع أن يؤدي واجبه نحوه, 
ولن تجد الإخلاص من ناحية الفرد إلا إذا وجد الالتفات والعطف والمعونة من ناحية 
المجموع. 
فالفرد المهضوم الحق الذي لا يجد الأمن والطمأنينة المادية أو المعنوية في كنف 
المجموع, لا يستطيع عادةً أن يكون اجتماعيًا أو وطنياء لا يستطيع أن يؤدي الواجب إذا 
كان لا يصل إلى الحق. 
فالمجتمع يجب أن يتسائّد ويتعاوّن» بحيث يّحسٌ كل فرد بأنه محل التفات المجتمع؛ 
كنا تكس الطفل أثه ككل الثقات أرويف ف ذا امرض وإكد مق المجتمع عناية نه وباولادة 
إذا هاقه و ]ذا افنقر أ و حنمق أو أصنين رعافة قده :لطم له ينا تحتف عنه. 
إذا شعر الفرد بهذا أعطى من قوته وحياته للمجتمع ولم يَبخل عليه بما يستطيع 
من جهد أو مال أو حياة. 
إذا "كلهي للجقيع : للقرق اخامي القن : التخددف: فكل مشتم رفك هذا الهم 
يجب أن يقوم على قاعدة أن الواحد للكل والكل للواحد. 
ولعل مختلّف الدول قد فطنت إلى ذلك في خلال هذه الحرب مما نجد أثره فيما ظهر 
من التشريعات المختلفة التي تَّرمي إلى التأمين الاجتماعي. 
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ولا شك أن التربية المبنية على القهر تخلق أعداء للمجتمع؛ لأن قهر الأطفال كما 
قلنا يَخلق الكراهية لآبائهم؛ ولكن هذه الكراهية تُكبّت وتحل محلها المحبة للأب» وتبقى 
الكراهية مكبوتةً تَنتظر أول بديل للأب فتلقي بنفسها عليه؛ والبديل هنا هى المجتمع أو 
النظام أو القانون ... إلخ. فقسوة الأب أو المدرّس قد تصل بالطفل إلى الطاعة المؤقتة, 
ولكنها قد تنقلب فتصيّر الناشئ ناقمًا على المجتمع متمردًا عليه. 

وكما أن تربية الأفراد مسئولة عن انتشار الروح الاجتماعية بين الشعوبء فكذلك 
تربية الشعوب مسئولة عن انتشار رُوح الإخاء الإنساني العام. ولا شك أن الحروب 
والعداؤاك: مين الفاس: هي مظان لتزهحهم الافتداكية المتاطلة ‏ فيمدء ولكن هده الدزعة 
مُمكنة الإعلاء. ولعلَّ العالم ينجح في توجيهها للكفاح ضد الفقر والمرض والجهل ... بداَّ 
من تدمير الناس يعضهم للبعض. 


(6) في الفن 


إن الفن في مختلف صوره ما هو إلا نوع من التعبير عن الطبقات العميقة في العقل بما 
تحويه من رغبات ونزعات مختلفة قد أصابها الكبت والحرمان» فلم تجد مجالا للإشباع 
في الحياة اليومية» فتحوّلت في حياة الفنان إلى شعر أو نثر أو رسوم أو رقص أو موسيقى. 

والفن يمتاز بقيمة الوجدانية الفائقة» وهذه القيمة مشتقة من ارتباطه بالوجدانيات 
العميقة للفنان ونبوعه منهاء ثم إن تأثيرها في المستمتع بها إنما يترتب على لمسها لتلك 
الانفعالات المكبوتة عند الإنسان بوجه عام. وأي نظرية تحاول أن تفسر الفن تفسيرً 
مبنيًا على الشعور وحده تّفشل في تبيان عمق الأثر الذي يَرتبط به. فالفنان يتكلم عن 
الإلهام الذي يَهبط عليهء والشاعر يتحدّث عن الشيطان الذي يتكلم باسمه؛ وكلاهما تعبير 
عن عجز الفنان والشاعر عن تفسير إنتاجهما تفسيرًا يرجع إلى الشعورء بل هى إشارة 
واضحة إلى أن الإنتاج إنما يَرجع إلى عوامل خارج «الأنا» أي إلى عوامل لا شعورية. 

والجانب اللاشعوري من عقل الفنان أو الشاعر إنما يشتق القوة الدافعة التي 
يستخدمها في تعبيره من العوامل النفسية اللاشعوريةء وهي الصراع والكبّتء فيميل 
الانفعال الناشئ عنها إلى طريق آخر يُعّر عن نزعاته المكبوتة» وعن رغباته التي لا تجد 
سبيلًا إلى التحقيق» وعما لاقى في حياته من الحرمان» يُعبّر عن كل ذلك بطريقته الفذة 
التي يتوفر فيها نوع من الانسجام والإمتاع والسمو. 
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وما يصحب كل من الإبداع والاستمتاع الفني من انفعالٍ عميقء إنما ينبع من معين 
الغريزة نفسها. والفنان إنما يعلي مستوى التعبير عن الغريزة» بتجريد هذا التعبير من 
العناصر الجنسية والحسية المباشرة» وبنائه على التناسق والتنغيم والانسجام الجماليء 
الذي يَلتقي مع الغريزة في مستوى يعلو على مستواها البدائيء: الذي يرمي إلى الإشباع 
الحسي فيصل إلى نوع آخر من الإشباع المعنوي. 

وينتج عن ذلك نوع آخر من الارتياح والاطمتنان المهدّبء وريما كان ذلك ناتجًا من 
تمكّن الإنسان من التعبير عن نزعاته الغريزية في هذا المستوى المجرّدء ورؤية رموزها في 
الخارج في صورة أى حركة أى شعرء في هيئة مكتملة جميلة قد تخلصت مما هو عالق بها 
من تكالب ومن تصارع ومن كبّت وحرمان. 

فكأن الغريزة ترى نفسها لأول وهلة في مرآة تعمل عمل المصفاة والمرآة في وقت 
واحد, فتّخلّص الغرائز مما هو عالق بها من آثار الألم والجرمان» وتظهرها في صورة 
جميلة. حتى المأساة في الفن لا تُشبه المأساة في حياتنا العادية إن تّنتهي دائمًا بنوع من 
الراحة والطمأنينة لأنها تُظهر آلام الإنسان في ضوء جديد. ١‏ 

والواقع أن القدرة على التعبير الخيالي عند الطفلء هي أساس القدرة على التعبير 
الفنى عند الفنان. فِأَحَبٌ الأشياء إلى الطفل هى أن يلعب؛ وكل طفل عندما يلعب إنما 
يعمل عمل الفنان المبدع» فهى يُبدع عانًا خاضًا به يعيد فيه ترتيب الأشياء والأوضاعء 
ويُغيّر العلاقات بما يجعل هذا العالم أكثر إرضاءً لنزعاته من عالمه الواقعي. والطفل 


من 


يهتم كل الاهتمام بلّعبه وهى عنده جد أعظم الجد. حقيقة» إنه يعلم أن جو اللعب ليس 
هى بعينه جو الحياة الواقعية» ولكنه يَنسجم مع جو اللعب انسجامًا يجعله ينسى نفسه. 
ويتلى هذه النزعة إلى اللعب عند الطفلء نزعة إلى الخيال؛ فهو إن يكبر قليلًا يجد أنه لا 
يستطيع أن يحصل على كل ما يريد من اللعب فيبدأ في إطلاق العنان لخياله. والخيال 
نوع من اللعب بالأفكارء فيبني في داخل عقله عاًا خاصًا يشكله كيف شاء ويجد فيه 
رغباته مجابة وآماله محققة. وتبقى هذه النزعة للخيال أو «أحلام اليقظة» بعد تجاوز 
مرحلة الطفولة» ولكنها تتطور مع تجارب حياته» فكل تجرية جديدة تطبع خيال الفرد 
بطابعها الخاص. فالحادثة من حوادث الخيال إنما تتعلق بأزمنة ثلاث وتحوم بين هذه 
الأزمنة. فهناك التجربة المباشرة التي تُنشُط الخيال؛ أي إن هناك المثير الحاضر للخيال 
الذي يكون في الغاذة ادن له القدرة مل إقارة :رقي مفيفة: ون هذا الفافي يتحو 
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الخيال إلى ماض بعيدء حيث يلتقي في طفولة الفرد بحادثة أخرى قد تحققت فيها الرغبة 
المثارة في الحاضرء ثم يعود الخيال كرّة أخرى فيخلق لنفسه حالة تمثّل تحقيق قيق الرغبة 
3 الستغيل: مكنا در أن امأقى بوالتساقار والسستقل 27 قدر ناك هد غيره ق قمللة 
ا 1 

وهكذا نرى أن أحلام اليقظة تُعتبر البديل الذي يلجأ إليه الإنسان عندما يفوت 
مرحلة اللعب 0 وصاحب أحلام اليقظة يعمل دائمًا على إخفاء أحلامه عن الآخرين؛ 
لأنه يشعر بالخجل وبالعار إذ يَكشف خبيئة نفسه وأخص ما يُلصق بهاء وإذا لم يُحْبّىَ 
أحلامه وأراد أن يقصها علينا فإننا لا نستمتع بها بل نضيق بها ونتبرّم. وهنا تتجلى 
مقدرة الفنان؛ فإنه الشخص الذي يستطيع أن يُحيل هذا الضيق والتبرم إلى 00 
واهتمام. " إنَّ هذا هو سر الفنء فهو يحيل أحلامه إلى مادة لا تصدمنا ولا 5: تثير فينا 
المعارضة والضيق والكراهية» أي يجرّدها من العناصر الشخصية ومن الرغبات العارضة 
التي يُخفيها ببراعته الفنية. فيرتفع عمله الفني عن المستوى الذاتي الأناني, ثم إنه يجذبنا 
إلى عمله بتوكيد الناحية الشكلية الفنية» فيُعئر عن انفعالاته يكيفية لا تكاد تقرأ فيها أثرًا 
أنانيًا أى شخصيًا؛ لأن التعبير ارتفع إلى المستوى المجرّد. وفي هذا المستوى نستطيع أن 
نستمتع بهذا التعبير عن أحلامنا ونحن خلوٌ من الشعور بالخجل والعار. وكلما خلص 
التعبير الفني من أثر الرغبات المباشرة وتجرّد عن المطالب الأنانية «الرخيصة» 0 
فنا رفيعًا يرفع من مستوى النزعات هذا الرفع الذي نلمسه في شعور السمى الذي يشعر 
به الفنان عندما يبدع والمشاهد عندما يستمتع. 


(1) في «الصحة العقلية» 


تبحث الصحة العقلية في وسائل الوقاية من الانحراف العقلي بأنواعه المختلفة في أدوار 
النمو المختلفة؛ أي إنها تستقصي العلل النفسية» وتتعرف أسبابهاء وتُحاول أن تتقي 
هذه العال ضر متريق: إتقاة تس انها وعلى ذلك فعلم الصحة العقلية علم إنشائيء ينبني 
على معرفة كاملة بالنفس في حالتي الصحة والمرض»ء وعلى معرفة بالعوامل والمؤثرات 


" وتاعمة< 0م0116 :ماع 1. 
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الظاهرة والمختفية التى تعمل في هذه النفس وتسيّب لها أنواكًا من الانحراف بعضها 
مقف وبعطتها داكمد كى تعلركا الطتحة الكفل د كرف هديا مميكا 

وقد أفاد التحليل النفسي فائدةً عُظمى في أنه أظهر لنا أثر العوامل التى ترجع إلى 
الطفولة الأولى» تلك العوامل التي قدلا تدخل في كلتمن أذ نات لحي نه 
وبيّن لنا أن هذه العوامل منها ما قد يظهر له أثر واضح. ومنها ما يختفي ولا يظهر له 
أثر واضح مباشرء بل يبقى حتى يثار فيما يلي من العمر فيؤدي إلى الانحراف النفسي. 
وبيّن أيضًا بكل وضوح أن أهم مراحل النمو هي مرحلة الطفولة الأولىء وأن أهم العوامل 
المؤثرة في كيان النفس هى العوامل التى تؤثر في هذه المرحلة, فإذا مرّت هذه المرحلة من 
مراحل العمر في يسر وسلام كان بناء الشخصية سليمًا متينًا يُحتمل كثيرًا من الصدمات 
التى قد تصيبه بعد ذلك؛ وإنما تؤثر هذه الصدمات تأثيرًا سيمًا إذا استطاعت أن تجد 
مق أحذانة الطفولة الال ما يكلكه فيا ودرده صذاها: فيخون بعل النفس ووو ف إل 
حدوث الانحراف أو الانهيار فيها. فكأن المهم هو البناء الداخلي للنفس أولًاء فإذا كان 
في هذا البناء نقطة ضعف أمكن للأحداث الخارجية أن تنال منهاء وإذا استخدمنا لغة 
الحرب الحديثة فإنه لا بد أن يكون في داخل النفس «طابور خامس» ينتهز فرص الهجوم 
الخارجي ليعمل في هدم كيان النفس الداخلي. 

55 فترة الطفولة الأولى إذن أهم الفترات التى تّعنى بها الصحة العقلية 
وأصبحت معاملة الطفل في هذه الفترة أساسًا لصحته رةه عقله. 


(1-1) موقف الأنا 


ويُمكن وصف جميع أنواع الانحراف والاضطراب النفسي على أنها متاعب «الذات» أى 
«الأنا»» متاعب تُسيّبها لها النزعات التي لا تستطيع الذات أن تُرضيها؛ لأن المجتمع لا 
يرضى عنها ويُحارب «الأنا» ويعاقبها إذا رضخت لشهوة النزعات فيها. ويضاف إلى ذلك 
- كما علمنا من قبل - مطالب «الأنا العليا» من الأناء وهي مطالب تؤيد موقف الأنا 
من النزعات وتقوؤّيها على كبحها. ولكنها قد تبلغ من التطرف مبلعًا يجعلها هي بدورها 
من المشكلات التى تواجه الأنا. فلو زادت مطالب الأنا العليا وتعدّدت وتطرّفت لآصبحت 
عركااحويوًا على الأناء ومكون التقيمة أن تكنق الأنا مف ضخط الأنا الحلياءوتطامم هده 


الأخيرة» بل ويطمع المجتمع» فيؤدٌي إلى ضغط جديد وإلى ضعف جديدء وهكذا. 


مبادئ التحليل النفسي 
فكأن الأنا يأتيها الضعف من نواح ثلاث: 
الأولى: إلحاح النزعات وطاقتها المكبوتة التي تبحث عن التنفيس والإشباع. 
والثانية: المجتمع ومطالبه وما يَرمي إليه من مُقاوَمة بعض النزعات. ولكل مجتمع 
ظروفه الخاصة:ء وقد يكون المجتمع المحيط بالفرد قاسيًا بدرجة تجعل من الصعب 
على الأنا أن تجيب مطالبه فيما يتعلّق بالنزعات فتكثر المخالفات وتتعدّد. 
والثالثة: الأنا العليا التي تقف بالمرصاد للنزعات» وتُوحي للذات بمعارضتها وتُعاقبها 
وتؤنبها إذا قصّرت أو إذا جارت النزعات ولو مجاراةٌ جزكية. 
فإذا ضَعفت الأنا أصبح الكيان النفسي كله مهددًا بالانهيار لأنها الجانب الوحيد من 
العقل الذي يتّصل بكل الجوانب الأخرىء والذي يُلَقَى عليه عبء التوفيق والتنسيقء والذي 
يستطيع بما له من اتصالٍ بعالم الواقع أن يجعل إشباع النزعات يتجه اتجامًا واقعيًا 
منتجّاء ويستطيع في بعض الأحيان أن يصل إلى تعديل وجهة نظر المجتمّع فيسمح بشيء 
من الرفق في مُعالّجة النزعات. 
والأنا القوية هي التي تُمسك الزمام في يدهاء وتستطيع أن تصرّف الأمور تصريقًا 
حكيماء وأن تتفادى الأزمات» وأن توجّه التيارات توجيهًا يحوّلها من الضرر إلى النفع. 
فإذا قدّرنا الأعباء الملقاة عليها حق قدرهاء استطعنا أن ندرك حاجتها إلى التقوية. 
والواقع أن المهمة الأولى للعلاج النفسي هي تقوية الأنا وإعادة اكّقدرة والثقة إليها 
حتى تستطيع أن تواجه أعباءها مرةً أخرى. ويحتّم التحليل النفسي الوصول إلى هذه 
النتيجة» ويُنكر كل محاوّلة تقف عند تقصّي الأسباب الخارجية للمرض. 
ولعلَّ هذا يوضّح لنا السر في أن العلاج بالتحليل النفسي يتوقف على كشف مخبآت 
اللاشعورء لأننا إن تَكشفها إنما نكشفها للأنا الشعورية؛ فنعرّفها بما كان خافيًا عليهاء 
وبذلك نُسهّل عليها الرقابة والتوجيه. ونخلّصها من الخوف والقلق اللدَّين يَنَجُمان عن 
مواجهة اللجهول. / 
فالصحة العقلية إذن مبنية على قوة الأنا أولا وقبل كل شيء؛ وعلى ذلك يجب أن تبنى 
تنشئة الطفل على هذا المبداً. 


؛ أي للجانب الشعوري من الأنا. 
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والآنا كما علمنا تنشأ من النزعات نتيجةٌ للمقاوّمة التى تجدها هذه من العالم 
الخارجيء فهي تنشأ كوسيط بين العالم الخارجي وبين النزعات» وعلى العالم الخارجي؛ 
أي على الأبوين والمربين أن يبلا جهدهما في تقوية هذا الوسيط وتدعيم مركزه. 


(5-؟) موقفنا من النزعات 


وتقوية الأنا عملية تدريجية تنتج عن عاملين: العامل الأول المقاوّمة التى تلاقيها النزعات 
والعامل الثاني الإشباع الجزئي الذي تحصل عليه كما سيّق أن بيّنا. وتتوقف متانة بناتها 
عل السيافنة النى: ثقيم نإذاء الأوعات مق مدا الأمن. وما :تسباء ل اهل من مصلحة 
الصحة العقلية للفرد أن نُجِيب نزعاته ونشبعهاء أو نكبتها ونقف دونها؟ الواقع أن 
الجواب حاضر فيما سبق أن ذكرناه» وهو أن الكبت ضروري لكي تُعطي النزعات فرصة 
لأن تبحث عن طرق الإعلاءء ثم هو أمر لا بِدَّ واقع ولا سبيل إلى تفاديه على أي حالء 
وإنما المهم أن نبذل ثمنًا في مقابل الكبت» فتكون معاملتنا للطفل من مبدأ حياته معاملة 
يمتزج فيها الرفق بالحزم. 

هذا هى موقفنا من النزعات»: وهو الموقف الذي يؤْدّي إلى نشوء الذات نشأة سليمة 
وإلى تقويتها وتدعيمها. 


(5-5) الأنا العليا 


فإذا بدأت نشأة الأنا العليا فإن نوع المعاملة التي يلقاها الطفل قد يؤدي إلى استبدادها 
استبدادًا شادًا يؤدي إلى عكس الصورة الأولى» فينمو الطفل ونفسه تميل إلى حرمانه 
وشقائهء ويعيش عبدًا لتبكيت الضمير والشعور بالخطيئة. وعندما يخطئ فإنه لا يواجه 
أخطاءه (أى أخطاء غيره) مواجهة واقعية» بل يواجهها مواجهة قاسية عمياء في قسوتها 
نتيجة لنفوذ الأنا العليا. 

ويُصبح الشخص في هذه الحالة ميال لا لمجرد إصلاح الأخطاءء بل لتّوع من العقاب 
الذاتي والتشفي الذي يستمر مدى الحياة. 

ويُصبح ميزان الخطأ والصواب عنده ميزانًا مختلًاه يُبالغ في ناحية ويهرّن في 
الأخرى. ومن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك أن يُكثر الأبوان من تأنيب الطفل وعقابه» وأن 
يضهّما من أخطائه وأن يُهِوّنا من حسناته, وأن يَحرماه من محبتهما وعطفهما كلما 
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ارتكب الهين من الأمور. وهنا نجد مرة أخرى أن المعاملة التي يمتزج فيها الرفق والحزم 
هى خير وقاية من هذا التطرّف. 


(5-7) إعلاء النزعات 


والصحة العقلية ترمي إلى إعلاء النزعات» والإعلاء لا يتأتى إلا بالتدريج وبالرفق في معاملة 
الطفل. ولا بد لحدوثه من اتساع مدى الخبرة العملية والاجتماعية للطفلء حتى تتعدّد 
أمامه فرص الإعلاء فتتجه نزعاته إليها. ومن أخطر ما يواجه النفس في تطورها حدوث 
التثبيت بالنسبة لفترات معيّنة من حياة الطفولة؛ والتثبيت يحدث كنتيجة لأحد عاملّين أو 
كليهما؛ وهما: 
الأول: أن تُشْبّع الرغبات في هذه الفترة إشباتًا يُجاوز المنتظّر ويّزيد من إثارة الرغبة في 
هذه الفترة. فيعمل الاستمتاع الفائق الذي حصل عليه الطفل في هذا الدور من حياته 
على تعلّقه بهذه الفترة وميله للرجوع إليها فيما يلي من حياته؛ وهذا هو سيٌّ الصعوبات 
التي يجدها الطفل المدلل في سائر حياته. 
والثاني: أن تُكبّت النزعات كبنًا شديدًا ويعامّل الطفل بالقهر والشدة» فتبقى هذه الفترة 
من حياته مقرونةٌ بالحرمان الشديد الذي يجعله يحنَ إلى العودة إليها لكي يحصل 
على ما خرم منه. 
وعلى ذلك فيجب أن يحصل الطفل في كل طور من أطوار حياته النفسية على شيء 
من الإشباع ويُوجّه نحوه شيء من الكبح؛ ومن هذا المزيج تتأتَّى النتيجة المطلوية. وهذا 
أيضًا نجد أن طريقنا الذهبي إلى حُسن تنشئة الطفل هو مزيج من الرّفق والحزم في 
معاملته. 


(3ده) الفطام النفسي 


ومعنى ذلك أن نتعلم احتمال نزعات الطفولة والنظر إليها باعتبارها مراحل تنتهي 
بانتهاء وظيفتها. وعلى ذلك فعلينا أن نساعد الطفل نفسه على احتمالها ثم التخلص 
نسمح له بالرضاعة ما دام مهينًا لهاء فإذا آنّ الأوان أصبح من واجبنا أن نُساعده على 
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الفطام. والفطام النفسي معناه الانتقال السليم من مرحلة إلى المرحلة التالية» وهو يرتبط 
بنفس المتاعب التى يرتبط بها الفطام الغذائي. ويحتاج لنفس النوع من المعاملة الرفيقة 
الحازمة. 


(5-ك) الخيرة الاجتماعية 


وإذا علّمنا التحليل النفسي شيئًا فهو أن نقدّر صعوبة مركز الأنا بالنسبة للنزعات أولا. 
ثم للأنا العليا. فإذا أدخلنا في حسابنا هذا التقدير استطعنا أن نهوّن على الطفل هذه 
الصعوية» وأن نأخذ بيده لكي يّخرج من الأزمات المتعدّدة المتلاحقة بنجاح: يكون هو 
أساس نجاحه فيما بعد. ْ 

والذات كما قلنا تنشأ كنتيجة للعلاقة التي تتكون بين الطفل والمحيطين بهء لكي 
تكون قوة داخلية تمل وجهة نظر المجتمع في داخل النفس؛ فهي ثُمثل نوعًا من الحلف 
بين متضادّين هما النزعات والمجتمع» وهي تحاول أن تعمل طبقًا لرغبات المجتمع. 
ولا شك أنه مما يُسهّل عليها ذلك أن تكون متفهّمةٌ لهذا المجتمع وعارفة بما يُتيحه من 
الفرص لإشباع بعض الرغبات؛ لذلك فإن علينا أن نتيح للطفل فُرَضًا للخبرة الاجتماعية 
تجعله قادرًا على فهم مطالب المجتمع بلا إفراط ولا تفريطء مقدٌّرًا للأهمٌ فالمهم منهاء 
قادرًا على أن يجد في مقابل التكاليف التي يفرضها عليه المجتمع ما يعؤّضه ويجعله قادرًا 


والصحة العقلية مهمة بالنسبة للطفل وبالنسبة للراشد؛ فما يَصدق على معاملة الطفل 
يصدق على التلميذ والعامل والمرءوس والمريضء بل والسجين. كل أولتك أشخاص 
يتعرّضون لما يتعرّض له الطفل من ضعف الأنا أمام القوى اللاشعورية. والأنا في حاجة 
إلى التدعيم وهذا التدعيم يأتي ممَّن هم في مركز الإشراف والرئاسة والتوجيه. فالعلم 
ورئيس العملء والطبيبء والمشرف على السجينء ويعبارة أخرى فالمجتمع في مختلف 
أشخاضن الشرفين منه: كل أولك يجب أن يكون دشكورهم-ق مغاملة من هم دونهم: 
الرّفق والحزم. 
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(6-7) العلم بالدَّوافع النفسية 


والمقصود بالرّفق والحزم أن نعامل النفوس معاملة مبنية على المعرفة بنزعاتها الظاهرة 
والخفية. ولا شك أن العلم بمبادئ التحليل النفسي يجعلنا أكثر احتمالًا لأخطاء الغير, 
وذلك في مصلحتنا ومصلحة هذا الغير؛ فأنت إن تتحمّل أخطاء الغير إنما تترك أمامه 
السبيل مفتوحًا لإصلاحها؛ إن إن الخطأ كثيرًا ما يَثبت نتيجة لمعالجتها بالهجمات القاسية 
وبالعنف. ولهذه الحالة كثير من الأمثلة في حياتنا العامة والخاصة. 

وكما أن العلم بالتحليل النفسي يجعلنا أقدر على احتمال الآخرين فإنه يجعلنا أقدر 
على احتمال أعباء الحياة على اختلاف أنواعها؛ أي إنه يمهّد لصحة عقلية سليمة. وليس 
ذلك غريبًا لآن أنواع المخاوف والقلق وأنواع الهواجس والأوهام إنما تأتي من جهل الإنسان 
بالركن المظلم في نفسه. فإذا ألقى الضوء على هذا الركن كان في مقدوره أن يحصل على 
الطمأنينة. والشعور بالطمأنينة شرط لازم للسلامة العقلية. 

ولذنك أن الضصحة"العقلية للجمامير تذوكن ]ذا وان كمون الناين“بالمامافنة خن 
اختلاف أنواعها. 


(4-7) الجو العام المحيط بالطفل 


0 ن العامل د الحكيه بو الجر العام الذي يُحيط بالطفلء وهذا الحو 
والأصدقاء؛ و ويّزيد اتساعه ل الحامقة امع الأسرة 3 اختلاف أنواعهم مخ باغ أو 
0 0007 0 
ا ا ب ا اا 
ةا وفي 0 00 حدق 0 المدينة 6 5 التي يتبعهاء » وقد يشمل لحني 
وألوان. ل لل اح البشرية امع 
والجى الأساسي للطفل هو جو المنزل بطبيعة الحالء ولكنه لا يلبث أن يتخذه مركرًا 
«للمراقبة» يستطيع منه أن يكتشف الجو الخارجيء فإذا اطمأن إليه خرّج يستكشفء 
فإذا اطمأنَّ إلى هذا اتسع مجاله. وإلا فإنه يعود إلى «قوقعته» الأولى ولا يجرؤ على العودة 
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للاستكشاف إلا بصعوبة كبيرة. ولكي ينشأ الطفل نشأة سليمة يجب أن يجد إشباع 
حاحافة الققسية و فل ها فى تمزه ترايت المختلفة؛ وذلك لأن المهمّة الأساسية التي تُلقَى 
عليه هي القدرة على «التكيّف» للمجتمع الذي يحيط به بمختلف حلقاته. والتكيف عملية 
عي كما علمقا. "وكلها :قل غلية:المميع العامن امحدوة أن تكسن تكيفه ف ذاكله 
كلما كان تكيّفه للمجتمعات التالية أسهل وأيسر. 

وقد تمر بالفرد أزمات عارضة: ولكنَّ الجى السليم يجعل احتمال هذه الأزمات 
أمرًا ممكناه خصوصًا إذا كان القائمون على تربيته من الحكمة بالدرجة التي تجعلهم 
يستطيعون مساعدته على تحمّل أزمات الطفولة الأولى» كأزمات الفطام والتسنين وغياب 
المراضع والمربيات وأزمات المرض وغيرهاء مما يُعتبر بالنسبة للطفل كأشد الأزمات وأكثرها 
هولًا بالنسبة للراشد. 


)٠١-7(‏ الحلقة المفرغة في الصحة العقلية 


ومن أكبر العقبات في سبيل تنشئة جيل صحيح العقلء أن الجيل الذي يُشرف عليه هو 
نفسه محمّل بنتائج الكبت والصراع الفي لاقاها في طفولته. فالوالدون» وخصوصًا الأمهات, 
لا يُعاملون أطفالهم معاملةً مبنية على الحكم الصحيح على الأمورء معاملة واقعية ترمي 
إلى الوصول إلى النتائج» بل يجدون في غالب الأحيان أن زمام المعاملة يُفلت من أيديهم: 
فيشتدون مع أطفالهم حيث لا حاجة للشدة: أو يلينون حيث لا يجب اللين» يجدون 
أنهم يَنتقمون إذ يُعاقبون» ويغلب عليهم الغيظ من الأطفال والنّقمة عليهم بدل اتساع 
الصدر والرفق» لا يحتملون من أطفالهم ما يَحتملون من أطفال غيرهم؛ وقد يُخرجهم 
عن حدودهم مجرد لعب الطفل أو ضحكه أو قيامه بما لا يضر أو يُفسد من ألوان 
النشاط. هؤلاء آباء وأمهات قد حُمّلتَ حياتهم بنتائج الصراعء: فهم يُحَمّلونها بدورهم 
لأطفالهم إذا أتيحت لهم هذه الفرصة الفريدة. وإن الأم التي تعامل طفلها بهذه الكيفية 
إنما تعود عودة مؤقتة إلى طفولتها هي» وتعامل الأطفال بقسوة العقل الطفلي وعنفه وقلة 
احتماله, وبما يحمله من الغيظ والغيرة والرغبة في التدمير والتخريب» وتكون النتيجة أن 
ينشأ الأطفال بدورهم وهم محمّلون بنتائج الصراع التي تظهر في معاملاتهم للناس ثم 
لأطفالهم إذا قدر لهم أن يكونوا آباءً. 


١ا/لا‎ 
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فإذا لم يكن للعلم بالتحليل النفسي إلا أن يّلفت نظر الآباء إلى أن كثيرًا من سلوكهم 
مع الأطفال لا يرجع إلى الرّوية والحكمة؛ بقدر ما يرجع إلى ما لاقوه هم في صغرهم 
من أنواع المعاملة الشاذة» فإنه يكون قد أدى خدمةً جليلة للصحة العقلية للأجيال 


الناشكة. 


)١١-5(‏ أعداء أحبائهم 


وهناك كثيرون من الأشخاص تحسّن علاقاتهم مع الغرياء ومع المعارف السطحيّين, 
ولكنك لا تكاد تدخل دائرة الاتصال الوثيق معهم حتى تجد حالهم قد انقلبّت من الحسن 
إلى السوءء فتجد الواحد منهم لا يقرب صديقًا إلا وأبعدهء ولا يأنس لرفيق إلا ونال منه. 
وتجده في بيته ويين أولاده شخصًا قاسيًا عنيفًاء فكأنّ علاقاته كلما اشتدّت وقويت كلما 
ظهرت فيها آثار الصراع. وهذه حالة واضحة لأنها ثرينا كيف أن عوامل الكبت تنصبٌ 
على العلاقات العائلية وأشباهها. وأمثال هؤلاء يكونون رؤساء خطرين وأصدقاء خطرين 
وآباء خطرين؛ لأنَّ القرب منهم يكون بمثابة اقتراب السفينة من دوّامة قوية دوّارة. وريما 
كان في أخبار الأقدمين عن الملوك ما يؤيد هذا الرأيء فكثيرًا ما نصح الحكماء بالابتعاد عن 
الداكترة الضيّقة لهم؛ أي الابتعاد عن صداقتهم وإحكام الصلة بهم؛ لأنه في هذه الدائرة 
يتجلى تنكيلهم وجبروتهم. وأمثال هؤلاء هم أشخاص لاقوا في صغرهم من العنّت من 
الأقربين ومّن إليهم ما جعلهم يربطون بين هذا العنت ويين توثق العلائق» فكلما زادت 
علاقاتهم بالناس قوةً وتوثقًا كلما شعروا أنهم مُرعّمون على معاملتهم معاملة شاذة 
قاسية. 


(5-؟1١)‏ الخلاصة 

وأخيرًا لعلَّ في الحكمة القديمة التى نطّق بها سقراط «اعرف نفسك» خير ميدأ من مبادئّ 
الصحة العقلية؛ فذلك الذي يعرف نفسه - وما أعسر معرفة النفس - هو الذي يستطيع 
أن يستمتع بحياة سعيدة سَلِسة مُنسجمة؛ قد يتعرّض للنوائب والنَّوازل ولكنها لا تنال 
من سلامة النفس إلا بقدر ما تترك السحابة العابرة من أثر في صفاء الجو. 


١ا/؟ك‎ 


تطبيقات التحليل النفسي 


ولعلّ خير ما أفعله في ختام هذا الباب أن أنقل ما كتبه الدكتور هادفيلد المحاضر في 
علم النفس بجامعة لندن في ختام كتابه «علم النفس والأخلاق» فيما يلي:* 

هناك منادئ كلاف الصلحة النقفسية والخلقية: :وهى» اعرف نفسك» وتقيلها بالرضئ: 
وكن كما أنت:7 ١‏ 


اعرف نفسك 


إن الغرض الذي يجب أن تَرمي إليه من اختبارنا لأنفسنا هو أن تَعرفها على حقيقتها. 
ولعل ناميه اللراسوف !الإقروفي لم تقح له فرضية التمدق أكتر رهما اتيحك ليق 
الوشت الشاهن. والفحن "ذلك الكهوت الكدركة ى فلم :النفس.' ومعظعم الفاس يظدون 
أنهم يعرفون أنفسهم, وهم في الواقع إنما كانوا يعرفون أنفسهم كما يُريدونها أن تكون 
لا كما هى في الحقيقة. فإذا أدركنا أن ما نريده لأنفسنا هو شىء لا نتَملكه, فإنه لا يدهشنا 
أتقلم أن ماحظكة ق أنفيها فى هكين الحفيقة أ فقن ما نراء الحافى فننا: 

وليس في حياة أي شخص لحظة أجل ولا أعظم من اللحظة التي يتكشَّف فيها على 
حقيقة نفسه؛ وقد يأتي ذلك أحيانًا كنتيجة لمقارنة الإنسان نفسه بمثل أعلى كما يحدث 
في الدّينء ويأتي كنتيجة التحليل. وغرض التحليل النفسي هو أنه يَكشف عن الشخص 
كله إذ يكشف عن نفس وإن ما يظهر للشخص عن نفسه ليدهشه هى قبل كل إنسان, 


بل إنه قد يَصدمه صدمًا لغرابته وقلة توقعه. 


3 
ميم هل وى 5 
بل 


من أصعب الأمور في الحياة أن نتقبّل أنفسنا ونرضى بها بعد أن عرفناها. وهناك فرق 
كبير جدًّا بين مجرد احتمال الإنسان لنفسه وبين تقبّلها بالرضىء فعندما نحتمل شيفًا ما 
فمعنى هذا أننا لا نتقبله. فنحن تحتمل من أنفسنا نزوات» وتّحتمل من أنفسنا الغرور 
أو الطمع أو ورود الأفكار الشريرة عليهاء ولكنّنا إذ نفعل ذلك إنما نعتير أننا «نحتمل» 


* 1101:315 امت توع10مطء :زو :11301310. 
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١ا/؟‎ 


مبادئ التحليل النفسى 


تمن سما كنا تعدرف را دنا لا تتفيلة : والواكب أن ن نتقبل أنفسنا كما هي» وبهذه 
الوسيلة نستطيع أن نكتسب نزعاتها الغريزية إلى جانبنا وتُوجهها الوجهة الصالحة, 
وخير طريقة لترويض الوّحْش أن نجعل منه صديقا. فالرجل الذي يشعر بأن سلوكه 
يَصطبغ بالطراوة والرفق حتى ليكاد يُعتبر «مؤنتَا» لا يُفيده تجاهل هذه الصفة فيه 
بل يفيده الاعتراف بها وتوجيهها الوجهة التي تجعلها مثمرة. والرجل المغرور لا يفيده 
أن يكظم غروره ويحوله إلى شعور بالمذلة والضّعة: وإنما يفيده أن يعترف بما يتصف 
به نفسه وأن يوجهه الوجهة الصالحة الْمنتجة. والرجل الذي يشعر في نفسه بالنزعة 
الشهوانية تملاً أفكاره. يجب أن يعترف بها ويتقبّلهاء ويُحاول أن يكشف السبل التي 
يوه فيها ما كمن فى إنفسة من طافة: ْ 

وربما يظن البعض أننا إذا تقبّلنا أنفسنا كما هي فإنما ندمّر كل أساس للخْلق؛ 
والواقع أن هذا فهم خاطئ لآن التقدم الخُلقي لا يمكن تحقيقه إلا على أساس مواجهة 
28 : 

والصعوبة التي نجدها في الاعتراف بأنفسنا وتقبّلها كما هي في الواقع» هي أن ذلك 
إنما يَغمز الصورة الوهمية المضخَّمة التي نرسمها لأنفسنا عن أنفسنا. والتحليل يُزيح 
أمكال هذه الصدوية الوممية وككر] فكعت لها اتنا أسحاصن عادووة بدرهة فب هادي 
فإذا تقيّلنا ذلك فلا يكون فيه راحة وطمأنينة لأنفسنا فقطء وإنما يكون دافعًا عظيمًا 
للتقدم الخلقي. 


كن كما أنت 


من الطبيعي أن نهتم بما يظنّه الناس فيناء ولكن غير الطبيعي هو أن يفل يفا :ذلك 
الافتمام إلى تحقيق الصورة "التي يُفرضتها علينا الغير؛ لأن ذلك معناه أثنا تقوم بدون 
0ن وأننا تُحاول الخروج عن أنفسناء وأننا تَفقد شخصيتنا. 

ولكلٌ منا أكثر من شخصية: ومن أهم هذه الشخصيات الشخصية التي نظهر بها 
للناس؛ أي شخصيتنا كما تظهر للآخرين 

وكده الشخصة الطهزية .فى الققاع” الذي تقتطفيه والقاي كريد ين لعزي 
أن يروه. وكثيرًا ما تكون هذه الشخصية بعيدةٌ عن شخصيتنا الحقيقية, بل ومُناقضة 
لحقيقتنا النفسية كل المناقضة. وبينما تُعبّر الأولى عن سلوكنا الخارجيء تعبّر الثانية عن 


١ا/‎ 


تطبيقات التحليل النفسي 


أنفسنا الحقيقية؛ وكثيرًا ما نجد أنفسنا نفعل ما نستريح إليه لمجرد أننا نظن أنه يناسب 
الآخرين. 

وهذه الرغبة في أن نصطنع ما ليس فينا ونتعمّلء تجعلنا نُحاول أن ذلبس أنفسنا 
لبوس الغيرء ولا نلبث أن نخال أننا قد أصبحنا وهم سواء. 

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها ما يأتي من حياة المشاهير» ومنها ما نجده في حياة 
القادنيت فق النادن ١‏ 

فنابليون كان يفخّر بأنه موسيقي أكثر مما يفخر بأنه محاربء والقيصر ولهلم 
كان يظن نفسه مكَالَاه وهكذا نجد الحلاق فنائًاء والإسكافي جِرَاحًاء والعطار مدير متجر, 
وغير ذلك مما يستطيع أن يُدركه كل من حادث أمثال هؤلاء الناس أو قرأ اللافتات التي 
يكتبونها على محالّهم. 

وهذه التخيلات لا تكون ضارة ما دمنا نُدرك أنها تخيلات: ولكنها تصبح ضارة 
إذا اندمج الشخص في دوره اندماجًا جعله ينسى شخصيته الأصلية ويفنى في الشخصية 
الخيالية التي خلقها 

وقد قيل - على سبيل السخرية - إن اللغة قد اختّرعت لتغطي على الفكرء وريما 
عن ذللة ايخ هخ النطواكه مكيزا ما ايكون دلوك الاشنان لمارا عرو شتخصيكه ونيا 
وسيلة لإخفاء هذه الشخصية:؛ فالإنسان بسلوكه يَلبس قناكًا يخفي حقيقة شخصيته. 
ولعلَ من الظريف أن نجد هذا المعنى متحقّقًا فيما يسمى بالملابس الرسمية التي تُضفي 
على لابسها أهمية كثيرًا ما تكون بعيدة كل البُعد عن حقيقة نفسه. 

كما أن الواعظ يَصطنع صونًا يُكسبه قوة التأثير» والقاضي يظهر بوقار يجعل له 
في القلوب هيبة ورهبة؛ بينما يُظهر البائع بمظهر اللياقة. والاستحزاة للحلمة .ر كل هذه 
إنما يُقصد بها أن تُغطي نواحي الضعف في النفس وتحلّ محلها قوة ظاهرية. 

ولكن الواقع أنه بمجرد أن يُفقد الإنسان شخصيته الأصلية ويَصطنع الشخصية 
الخارجية» فإنه يفقد قوته الداخلية الحقيقية ويُصبح أضعف مما هو؛ لأنه يُريد أن يظهر 
أقوى مما هو. 

ولا داعي للقول أنه من الذّبل أن يظهر الإنسان كما هوء ومن الضعة أن يظهر بما 
ليس فيه. 

ولكن ظهور الإنسان كما هى ليس بالأمر السهل. 

وخير للإنسان ن ألف مرة أن يترك الدموع تسيل على خدّيه في موقف مؤثْر من أن 
يدّعي أنه يُنظّف أنفه. وخير له أن يعترف بأنه خرّج لكي يستمتع بالزحام في يوم 


1١ا/ه‎ 


مبادئ التحليل النفسي 

مهرجان بدلا من أن يقول: «خرجت لأشاهد الناس وأدرسهم.» وخير للكناس أن يكون 
كناسًا من أن نكوق موظقا يتصلحة التنظيم» وللمدرّس أن يكؤن مدرضًا من أن يكون 
أستادًا. 

وايى القويق أن" الغالم يسارم اولك الذين يكونوق أعناء ‏ وشؤحاء ولكن لا تور 
الرغبة في أن يتبعهم, ومع ذلك ليس هناك راحة ولا سلام أكثر من أن يشعر الإنسان أنه 
يظهر على طبيعته ولا يَتكلّف. 

وليس أبدع في إبراز هذا المعنى مما ذكره «جيمس»" من أن سيدة قالت له إِنَّ أسعد 
يوم في حياتها كان اليوم الذي انقطعّت فيه عن مُحاوّلة الظهور بأجمل مما هي في الواقع. 
وليس ذلك غريبًا؛ لآن الجري وراء المستحيل عبء ثقيل يُنهار الكثيرون قبل أن يستطيعوا 
بلوغه. 

وإننا إذ نرفض أن نظهر على حقيقتنا ونُحاول أن نظهر بغيرها إنما نفشل في 
الغايتين» ونفقد شخصيتنا بدون أن نكسب شينًا آخر. إن اكتشاف حقيقة أنفسنا 
والاعتراف بالدوافع التي تدفعنا يجعل في إمكاننا أن نبني خُلقنا بناءً سليمًا يُكسبنا 
ذاتية حقيقية لأننا نبنيها بأنفسنا من المواد التي وُضعت تحت تصرّفناء وبهذه الطريقة 
معطا ان ل ورهن اساي كايت تصن امهنا آل إتصى قافو نهنا لها 

«اعرف نفسكء تقيّل نفسك بالرضاء كن كما أنت.» 

ولعلي أضيف إلى نا :قالةالذكتوى بهاذ فد قاهذة لاقل عن السالفة أحمية اللصهدين 
العقلية الشخصية والعامة؛ وهي: اعرف غيركء تقبّل غيرك بالرضاء واترك الناس يَظهرون 
كما هم. , 


أ 


" 13125 111111332 الفيلسوف والعالم النفساني الأمريكي. 
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